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مقدمة dels‏ عن الاضطهاد 
العنصري وخرافاته' 


من البديهى أن الناس لا يتشابهون كليةٌ في المظهرء فهناك تنوعات مختلفة في الصفات 
الظاهرية الطبيعية؛ تنتقل جميعهاء آو بعضها من الآب إلى الابن. أما ما نسميه «أجناسًا 
بشرية» فليست إلا مجموعات بشرية متفقة نسبيًا في تلك الصفات الطبيعية الظاهرية. ولا 
تختلف هذه الأجناس في المظهر فقط. ولكنها تختلف Sale‏ في مستويات التطور والتقدم» 
فبعضها يتمتع بکل خيرات المدنية التقدمة» على حين تخلف البعض عن هذا الستوی 
بدرجات متفاوتة» وهذه الحقيقة هي النبع» والأصل لنظريات التفرقة العنصرية في كل 
مراحل تطورها. 

وفي «العهد القديم» نجد اعتقادًا بأن الاختلافات الجسمانية والعقلية بين الأفراد 
وبين المجموعات على السواء؛ اختلافات ترجع إلى المولدء وأنها اختلافات موروثةء لا تتغيرء 
ويشتمل «سفر التكوين» على عبارات تفترض - فيما يبدو — انحطاط جماعات معينة 


۱ استفدنا كثيرًا في التدليل على أمثلة الاضطهاد العنصري بالكتاب المتاز الذي آلفه سير آلن بيرنز 
«Sir Alan Burns‏ وعنوانه pa‏ اللوني» 1948 Colour Prejudice London‏ ويحتوي هذا الكتاب 
على كثير من المقتبسات المهمة من كتب أو مجلات ليست في متناول يدي. ونظرًا لطبيعة هذه المجموعة 
من كتيبات منظمة الیونسکو من حيث صغر حجمها فقد استحال Yo‏ كثرة استعمال الهامش وتدوين 
المصادر التي أنقل عنهاء فإنني أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن Gell‏ الذي أدين به للسير آلن بیرنزوجزیل 
الامتنان لتفضله بالسماح لي بالاستفادة من علمه الغزير. 
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بالنسبة لغيرهاء مثال ذلك: «ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لإخوته» هذا إلى جانب أن 
نوعا من التفوق البیولوجی قد تضمنه التأكيد بأن يَهُوه Jehovah‏ قد ade‏ عهدًا مع 
إبراهيم و«نسله.» ۱ 

ومن Lab‏ آخری sas‏ في «العهد الجدید» مسألة أخوّة بني الانسان في العالم 
E Vas‏ بعد ١ alla‏ 

والحقيقة أن أكثر الأديان لا تبالي بالاختلافات الجسمانية الفردية» وتعد الناس 
جميعًا إخوة متساوين في نظر الله. 

وكانت المسيحية — وان لم يشمل هذا كل المسيحيين — تعارض التفرقة العنصرية 
منذ البداية» فقد قال القديس بولس: «لا يهوديء ولا يونانيء ولا عبد» ولا حر؛ فإنهم 
جميعًا واحد في المسيح يسوع» وقال أيضًا: «لقد GIS‏ «الله» من دم sols‏ جميعَ الأمم؛ 
لكي یعیشوا فوق سطح الأرض.» ۱ 

ویمکنناه آیضاء أن نتذکر أن Maly‏ من اللوك الجوس الثلاثة كان Gas‏ وقد 
عارض البابا بیوس الحادي phe‏ النظریات العنصرية. By‏ عام VAYA‏ دمغ الفاتیکان 
کل الحرکات العنصرية على آنها خروجٌ على العقيدة السيحية روحًا ومذهّاء وأكثر من 
هذا فان دور الكنيسة والقدیسین في إسداء البرکات السماوية تشمل الأجناس البیضاء 
cel dually‏ والسوداء اللون» كما أن الحواریین الاثنى عشر كلهم کانوا من العنصر السامی؛ 
als,‏ كاف الق رام مریم ام "llega‏ ۱ 

ویتخذ الاسلام موقفا مماتلا للمسيحية؛ فالسلمون لم يُظهروا إطلاقا E‏ تعصب 
عنصري أو عدم تسامح مع أية مجموعة بشرية. ۱ ۱ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كانت هناك مواقف منافية للتسامح العنصري منذ 
آقدم العصورء ولدينا على ذلك أمثلة كثيرة للمواقف المناهضة للتسامح العنصري. وأقدم 
إشارة للتمييز اللوني ضد الزنوج لوح أقيمت بأمر الفرعون سنوسرت الثالث (۱۸۸۷- 
۶۹ ق.م) dele‏ الثاني على النيل. ولكن يبدو أن هذه اللوحة قد أقيمت بدوافع 
سياسية AST‏ منها دوافع النظرية العنصرية. وقد جاء في هذه اللوحة: 

الحدود الجنوبية. آقیمت في السنة النامنة من عهد اللك سنوسرت الثالث ملك 

مصر العلیا ومصر السفلی» والذي له الحياة خلال کل الدهور. لا تسمح SY‏ 


زنجی بعبور هذه الحدود» سواء بطریق cell‏ أو الأرض» سواء في السفن. 
أو مع قطعانه. إلا لغرض التجارة. أو للشراء في الحطات. والزنوج الذین 


۸ 
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يعبرون الحدود بهذه الصفة سيّعاملون بكل كرم» ولكن لن يُسمح لأي زنجي 
في الستقبل — وإلى الأبد — أن يتعدى نقطة «هيه» Heh‏ بواسطة السفن. 
كذلك كان الإغريق القدامى منذ ألفي عام يعتبرون كل الناس ما عداهم 

«برابرة»» ويقول هيرودوت: إن الفرس بدورهم كانوا يعتقدون أنهم أرقى SS‏ 

بالنسبة لمن عداهم من البشر. 

وقد حاول الفيلسوف اليوناني آرسطو (۲۲۲-۲۸۶ق.م) أن يبرر طموح الإغريق 
ان الماک is‏ بتطرية اكد فيها ان ds Satis‏ تول هزة lo‏ 
وجماعات أخرى تولد لكي تكون عبيدًا. (وسنرى Lad‏ بعد أن هذه النظرية قد استخدمت 
في القرن السادس عشر لتبرير استرقاق الزنوج» والهنود الحمر في آمریکا)» وعلى العكس 
من نظرية آرسطو نجد أن شيشيرون الروماني يعتقد أن «الناس يختلفون في المعرفة, 
ولكنهم جميعًا يتساوون في القدرة على التعلم» وأنه لا يوجد جنس من الأجناس لا يستطيع 
الوصول إلى الحكمة إذا كان العقل له رائدّا.» 

والواضح أن الأفكار الخاصة بتفوق أو انحطاط الشعوب أو مجموعات بشرية؛ هي 
أفكارٌ عرضة للتغيير على الدوام» ويكفي للتدليل على ذلك أن نسجل رأي شيشيرون عن 
جماعات الكلت التي كانت تسكن بريطانيا في وقته. فقد وصفهم وهو يناقض نفسه في 
كتاب إلى أثيكوس بأنهم يتميزون «بالغباء وعدم القدرة على التعلّم.» 

وقد أوضح كونراد Conrad‏ في قصته «قلب الظلام «Heart of Darkness‏ الغموض. 
والأسرار البدائية التي كانت تلف أفريقياء والتي أخذت تتكشف للأوربيين ببطء في نهاية 
القرن التاسع عشر. هذه المشاعر التي يرويها كونراد تماثل نفس المشاعر التي كانت تراود 
ربابنة السفن الرومانية القادمين من مراكز الحضارة المزدهرة في حوض البحر التوسط 
حين وصولهم إلى ضفاف نهر التيمز الملفوف في إطار البدائية منذ ۱۹۰۰ سنة مضت. 
وهي أيضًا نفس الشاعر التي كانت تنتاب ثبلاء روما حين يجوبون أنحاء بريطانياء لقد 
کانوا پشعرون «بالرغبة الجامحة فق الهرب. واحتقار شدید. واستسلام» وکره عمیق»؛ 
وهذا هو بعینه ما يعتري موظفی الستعمرات الحالیین من مشاعر في آثناء اقامتهم 
ف الستعمرات» ولا نجد ف هذا الجال da‏ للاطالة اق شرح الاحتقار» والازدراء الذي 
كان يكنه النبلاء النورمندیون للشعب السكسوني الغلوب على آمره في بريطانياء وشرح 
كيف كان آجداد AST‏ الأمم فخارًا وخیلاء في عصرنا هذا (الانجلیز) یعاملون بالازدراء 
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والاحتقار. وعلى كل حال فهذه لم تكن أحد مظاهر النظرية العنصرية بمعناها الدقيقء 
وكذلك لم تكن العداوة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على أساس تفرقة عنصرية؛ فإن 
الكره والنفور الناجمين عن اختلاف مستويات الحضارة. والعقائد الدينية آدنی أن يكون 
لله tae tia‏ مور أت :نكن Al ie‏ 

وعلی الرغم من كل هذه المظاهر من الكره والأحقاد فإنه يمكن لنا أن نؤكد أن النظرية 
العنصرية لم تكتمل مظهرًاء ومخبرًا قبل القرن الخامس عشر؛ لأنه قبل ذلك التاريخ كان 
تقسيم الإنسان LL‏ على أساس المسيحيينء والكفرة (أى المسلمين والكفرة) AST‏ من 
انقسامه أجناسًا متعارضة. والحقيقة أن الانقسام de‏ أساس دینی ASÍ‏ إنسانية؛ لأنه 
في الإمكان دائمًا عبور الهوة التي تفصلء وتفرّق بين الأديانء آما الهوة البيولوجية التي 
تفصل بين الأجناس فلا يمكن عبورها. 

ومنذ بداية استعمار إفريقية واكتشاف أمريكا وطريق الهند عبر المحيط الهادي 
بدأت نظرات العنصر واللون تزداد انتشارًاء ويُمكننا تعليل هذه الظاهرة بأسباب GES‏ 
برغبة هذه الدول الاستعمارية في تنمية اقتصادياتهاء أو انطلاق الروح الاستعماريٌ» أو 
غير ذلك من الأسباب. 

وقد حاول السنيور جوان دي سيبو لقيدا ١١5٠ ale Juan Ginés de Sepulveda‏ 
تبرير العبودية» والرق على أساس نظرية أرسطوء فنادى بانحطاط الهنود الحمرء 
وفسادهم الطبيعي الوراتي» مؤكدًا أنهم مخلوقات غير منطقية أو معقولة. وأنهم يختلفون 
عن الاسبان بقدر اختلاف الوحشية عن الوداعة» والقردة عن بني الإنسان. 

ومن الطبيعي أنه كان هناك من يعتنق نظريات إنسانية مناهضة للعنصرية. ومن 
بينهم دي لاس كازاس Fray Bartolemé de las Casas‏ الذي كافح adi‏ 
ا مناداة بتساوي كل شعوب العالم في الصفات الإنسانية» داحضًا فكرة وجود أنصاف 
بشرء IS‏ مهمتهم في الحياة التي خطها لهم القدرء أن يفعلوا ما يأمر به الآخرون. 

وإننا las‏ التقسيم الاجتماعی في أمريكا اللاتينية قاتمًا على أساس التمييز 
العنصري. فهناك الانسان المتاز مثل الکریول “.Creoles‏ ثم eal‏ بعده في الترتيب 


" الکریول هم الآوربیون الولودون في آمریکا من آباء وآمهات آوربیات» وذلك تمییوّا لهم عن الأوربيين 
الهاجرین إلى آمریکا والولودین Seal‏ في آوربا. (الترجم) 
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الخلاسيونء" ثم الهنود الحمر ثم الزنوج.* وإذا نظرنا إلى الأمر من الناحية النظرية 
البحتة فإننا نجد أن القانون لا يعترف بهذه التقسيمات الطبقية القائمة على أساس 
العنصرية. ولكن القانون لا يُحترم في عصرنا الحالي كما كان غير محترم في الماضي. 

وقد US‏ مونتانی (a 101 Y 0Y Y) Montaigne‏ عن الهنود الحمر الذين يسكنون 
البرازيل فقال: dd‏ هذه الأمة ما يمكن أن نصفه بالوحشية. gh‏ البربرية اللهم إلا 
أن کل aug be‏ ما هو غريب عن عادات شعبه بالبربرية.» وقد حذا بعض مشاهير 
المفكرين حذو مونتاني في القرنين الثامن عشرء والتاسع عشرء وكان من بين هؤلاء 
فولتير Voltaire‏ )€ 7/1/8-1575١1م)ء‏ وروسو J. J. Rousseau‏ (۱۷۷۸-۱۷۱۲م)» ويفون 
da VAAAV +1) Buffon‏ وقد أيد هؤلاء بإصرار وعزم الوحدة الجوهرية للطبيعة 
الإنسانية» ومن ثم المساواة المطلقة لبني البشر آجمعین. وفي المعسكر المقابل نجد هيوم 
(a AV VIV Y) 2. Hume‏ الذي كتب قائلًا: «إنني أميل إلى الاعتقاد بأن الزنوج أحط 
بالطبيعة من العناصر البيضاء.» وكان رينان Renan‏ (۱۸۹۲-۱۸۲۳م)۰ Waly‏ من 
الذين رفضوا التسليم بنظرية تساوي البشرء كما حارب تين Taine‏ (۱۸۹۲-۱۸۲۸م) 
هذه النظرية» وأنكر أن «الإغريق والبرابرة والهندوس ورجال عصر النهضة ورجال القرن 
الثامن متحدو النشأة (ومتساوون في البشرية).» 

وعلى الرغم من الأثر الأدبي لبعض المفكرين فإن التمييز العنصري تطور إلى نظام 
مذمیی مرن a JNA‏ الكاين عفر والخاشم عدي وقد کافت: هفاک Es‏ قفرخ 
قصيرة نسبيًا كان الاتجاه فیها إلى التقلیل من التمییز العنصري, أو الغاثه نتيجة لانتشار 
مبادئ التورتین الفرنسية والمريكية. ونجاح حملة محاربة الرق في إنجلترا. ولکن رد 
الفعل الذي نجم Ge‏ عودة AST‏ إلى فرنساء والانقلاب الصناعي في آوربا في بداية القرن 
الاخ كان له اك مياش lista‏ كلها agente‏ ر ارهن فكرة قاری الان 
وقد فتح اختراع آلات الغزل والنسيج آفاقا واسعة في التسويق أمام أصحاب مصانم 
القطن» وسيطر القطن على الاقتصاد. خصوصًا في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وكانت النتيجة ازدياد الطلب على الأيدي العاملة من العبيد؛ وبذلك تحولت 


۳ العنصر الخلاسي هو ما دخل في أصوله أب أو أم أوربيء والباقي هندي أحمر أو عنصر آخر من 
العناصر الوطنية في أمريكا اللاتينية. (المترجم) 
* الزنوج ol‏ من إفريقيا واستوردهم تجار الرقيق إلى أمريكا العمل في المزارع. (المترجم) 


۱۱ 
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العبودية تلقائيًا إلى نظام مقدس في منطقة القطن SA‏ بعد أن كانت قد بدأت في 
التفکك. وتأخذ طریقها إلى الزوال. ۱ 

ولتأييد هذا النظام الخاص والدفاع عنه ابتکر الفکرون وعلماء الاجتماع في الولایات 
الجنوبية أسطورةً كاملةٌ شبه علمية. خصصها آصحابها للدفاع عن تبریر حالة مناقضة 
تماما للمعتقدات الدیموقراطية التي کانوا يؤمنون بها. ولتهدئة الخواطر كان لا بد من 
إغراء الناس لحملهم على الاعتقاد بأن الزنجيّ لیس أحط من الرجل الأبيض فحشب. بل 
إنه أيضًا لا يختلف إلا بقدر يسير عن الحيوان. 

وقد G55‏ البيضء أشد الترحيب» بنظرية دارون Darwin‏ الخاصة ببقاء الأصلح, 
واعتبروها قضية تؤيد وتدعم سياسة التوسع والعدوان على حساب الشعوب «النحطة». 
وقد جاءت نظرية دارون في الوقت الذي كانت الدول الكبرى فيه منشغلة بتأسيس 
إمبراطورياتها الاستعمارية. فساعدت الرجل الأبيض على تبرير أعماله بالنسبة لنفسه, 
وأمام غيره من بقية البشر. 

cling‏ على ذلك اعتقد الأييض أن استعبادء أو إفناء المجموعات البشرية «المنحطة» 
بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيدًا لنظرية استبدال مجتمعات راقية بأخرى 
منحطة. وقد استّغلت النظرية العنصرية في مجالات السياسة الدولية لتبرير الأعمال 
العدوانية؛ GY‏ العتدي قد تخلص بواسطة هذه A Bull‏ من كل الاعتبارات الإنسانية 
تجاه الأجانب الذين ينتمون إلى الأجناس «المنحطة» التي كانت توضع في مصاف الحیوان, 
أو أعلى منه قلیلا. 

وقد مارست الشعوب في نزاعها مع بعضها البعض فكرة أن للأقوى — بفضل تفوقه 
من الناحيتين البيولوجية والعلمية - الحق في تحطيم الأضعف. 

وليس من العدل أن نوجه اللوم إلى دارون» LS‏ فعل البعضء ولا أن نتهمه بأنه 
هو الذي قَدَّمَ للعالم هذه النظرية الكريهة التي لا تتسم بالطابع الإنساني. والحقيقة 
أن تطور الجماعات الملونة» وتقدمها بحيث أصبحت منافسًا خطيرًا في سوق العمل, 
ومطالبتها بالمیزات الاجتماعية التي تعدها الأجناس البيضاء حقًا ÉL y‏ لها دون غيرها 
من الأجناس؛ هو السبب الذي أرق بهذه الأجناس البيضاء إلى البحث عن قناع تخفي 
وراءه المادية الاقتصادية البحتة التي تدعوهم إلى إنكار حق الشعوب «المنحطة» في أي 
نصيب من المميزات التي تتمتع بها. 

ولهذا السبب تقبلت هذه العناصر البيضاءء ببالغ الرضاء نظرية دارون البيولوجيةء 
ثم بسطت النظرية, وحَرَّفَتَهاء وعدلتها لتنطبق على مصالحها الخاصة. وبذلك أخرجت إلى 


۱۲ 
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الوجود ما سمته «الدارونية الاجتماعية»». وعلى أساسها بنت حقها فيما اختصته لنفسها 
من ميزات اجتماعية واقتصادية» وهذه الدارونية الاجتماعية شيء لا يمت بأية صلة إلى 
مبادئ دارون البيولوجية البحتة» وقد أدخل هريرت سبنسر H. Spencer‏ (۱۸۲۰- 
۳)م فكرة «بقاء الأصلح» في eos ale‏ كما استخدمت الفكرة نفسها للدفاع 
عن نظرية نيتشه Nietzsche‏ (۰)2۱۹۰۰-۱۸6۶ الخاصة ب «السوبرمان». أو الانسان 
التفوق» وقد اعتبرت هذه الكلمة مرادفة لكلمة «الأصلح» في الدارونية. 

وبهذه الطريقة 5 استخدام التقدم الذي آحرزه ple‏ الحياةء لكي یکون حلا 
بسيطًا له مظهر علمي خدّاع لتهدئة الدسائس والهواجس حول المسلك الإنساني نحو 
الأجناس الملونة. وعلى أي الحالات. فان الفروق بين العلم والخرافة رقيقة يسهل اختراقها. 
وهذا هو ما حدث اما في هذه الحالة. 

ومن الواضح أن وراثة المظاهر الجدية» والنفسانية تؤثر على المظهر الخارجيء 
والسلوك الانساني» ولكن هذا لا يؤيد جدل أصحاب النظرية العنصرية في نقطتین: الأولى: 
مسألة أن الوراثة البيولوجية هی العامل الوحيد المهم. والثانية: أن الوراثة الاجتماعية 
حقيقة كما هي الحال في الوراثة الفردية. 

ومن الممكن أن تُصبح النظرية العنصرية SST‏ خطورة حينما تُطبق على التكوين 
الاجتماعي داخل المجتمع الواحد. وخطورتها هنا أكبر بكثير من خطورة تطبيقها 
على أجناس ومجموعات جنسية مختلفة. وعلى سبيل JEL‏ يذكر أريك سوخسلاند 
«Suehsland‏ في أرشيف الأجناس وبيولوجية المجتمع Archiv fúr Rassen und‏ 
.Gesellschafts Biologie‏ أن ن الأفراد الفاشلين في الحياة (الذين تنقصهم وسائل المعيشة 
في الضواحي المترفة الغنية) هم بالضرورة العناصرٌ المنحطة Guia‏ من بين مجموع 
الشعب. في حين أن الأثرياء هم العناصر الراقية من ناحية التكوين الجنسي. ومن ثم فان 
عملية có‏ وتدمير الأحياء الفقيرة بالقنابل تصبح نوكًا من أنواع الاختيار «الطبیعی» 
a,‏ حا سمي اني و و ا اال ا الها اس مسالة ath)‏ 
ا ی galt a os Noa ES‏ 
تصبح مسألة إيجاد دعامة شبه بيولوجية لاضطهاد الطبقة البورجوازية لطبقة الفقراء 
البرولیتاریین» والواضح هنا — ودون الالتجاء إلى الإسهاب في الأدلة ‏ أن التمييز العنصري 
أو الاضطهاد الطبقي في هذه ALI‏ وغيرها من الحالات» يُخفي وراءه تناقضًا اجتماعيًا 
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اقتصادنًاء وعلى الرغم من أن كاريل Alexis carrel‏ (في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» 
Y (Man the Unknown‏ يذهب بعيدًا عن مذهب سوخسلاند» إلا أنه يرى أن البروليتارية 
والعاطلین هم أفرادٌ منحطون بالوراثة ... ان فقدواء بحكم الأصلء القوة على الكفاح 
فهبطوا إلى الستوی الذي یصبح معه الکفاح أمرًا غير ضروري. هکذا یری کاریل» وكأن 
البروليتارية لا تجابه في كل ساعة من ساعات النهار بکفاح آشد مرارة من CLS‏ الأثرياء. 
ویری برینان ¿ Prenant‏ أن هناك احتمالا قد يكون الشغل الشاغل لکثبر من صحاب 
نظریات التفوّق الجنمي. ولیس هذا الاحتمال هو تقویم آساس تتحکم فیها عوامل الجنس 
والسلالة» وهي بذلك تتحدد مرة واحدة منذ البداية ولا تقبل التغییر. ومثل هذا الحتم 
البیولوجی غير القابل للتغيير بواسطة العمل الاجتماعی يحلل الجتمع من کل مسئولیاته؛ 
ذلك أن قوانین الوراثة ستحتم ما ضير إلية کل فرد منذ مولده, فقد guey‏ رجلا Mabe‏ 
أو رأسمالیاء أو خببرا laid‏ أو عضوا من أعضاء الطبقة العاملة الفقبرة» أو Wale‏ دون 
أن یکون هناك من یستطیع عمل أي شيء ذي آثر في تغيير أو منع ما يصير إليه حتمًا. 
Yes‏ کل حال فإنه لا مجال للشك في أن التمییز العنصري یمثل ناحية واحدة من 
المشكلة الکبری. وهي: الاضطهاد والتمییز الاجتماعي. 
إن فكرة الجنس Bale‏ بالقوة العاطفية لدرجة أنه من الصعوبة بمکان دراسة 
آهمیتهاء وما لها من خطورة دراسة موضوعية في ارتباطها بالشکلات الاجتماعية. فليس 
28 آساس علمي على الاطلاق لتصنیف الأجناس تصنیفا Lolo‏ على ساس من الرقي 
النسبي. وعلی هذا: فان التمییز الجنسي وخرافاته وأساطيره ليست Y‏ وسائل لایجاد 
كي leerla‏ مركن كن الأقرات د ماس تعفن الجماعات: 
فالأفراد الذين يختلفون في المظاهر الجسمية عن بقية المجموع هم. بلا شك. أسهل 
الأهداف للأعمال العدوانية. ومن الناحية النفسية نرى أن «الشعور بالذنب» يزول إذا 
dol‏ على العدوان رداء من «المظهر العلمي» في شكل نظرية تثبت أن الجماعة التي وقعت 
فريسة العدوان (كبش الفداء) delos‏ «منحطة». أو «موذيق». Biles‏ نرى أن مثل هذا 
«العدوان» يوجه إما إلى الأقليات» وإما ضد مجموعات كييرة من المستعبدين الضعفاء. 
وهذا العرض الموجز لأصل وتطور التمييز العنصري وآساطیره. وما قيل تبريرًا له 
ما هو إلا مقدمة للتحليل التفصيلي لبعض أساطير وخرافات الجنس الأكثر شيو كا وأهمية. 


وإنا لنأمل أن Es‏ = فسان وخطا هذه الوه ا كذ تستند إلى iaa‏ 
المتعسفة الخفية. 
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لقد كان اختلاط clos‏ المجموعات والسلالات Sale‏ نقاش لا نهاية «dl‏ وتتجدد الآراء في 
هذا الموضوع تبعًا لوجهات النظر فيما يختص بالسلالة واختلاف السلالات. لهذا نرى 
مناهضي اختلاط السلالات يبدءون بافتراض عدم تساوي البشرية» حين يبدأ مویدو 
الاختلاط بالاعتقاد بأن الاختلافات بين المجموعات البشرية ليست بالدرجة التى تصبح 
Jal al sd ls LAGAN RG a‏ 
اختلاط السلالات هوء بلا شك» تعريف واضح لدلول كلمة السلالة. واختيار المقاييس 
التى ¿So‏ بواسطتها تقرير ما إذا كانت هناك سلالات نقية أم لا. 

- وبناء على أكثر التعريفات ميوعةء فإن كلمة السلالة تعني: وجود مجموعات تشترك في 
مميزات جسدية معيّنة متشابهة. وهذه الصفات الجسدية تسم بصفة الدوام والاستمرار 
بناء على قوانين الوراثة البيولوجيةء مع درك 0 ae‏ فرصة للتغيرات الفردية. 

وسكان أوربا متعددو الأصول لدرجة أن أي محاولة لتصنيفهم على أساس صفتين 
حسديتين فقط (مثل: لون العين والشعر) ستن ستنتهي باستثناه ثلثي السكان في أي إقليم 
من آقالیم Lig‏ يق علیه الاختیار لدزاسته» tol el‏ سنجد اشتراك yola‏ الصفتین :فى 
ثلث السکان فقط. وبإضافة صفة جسدية ثالثة مثل (تکوین الجمجمة) إلى الصفتین 
السا عفن شق لا o‏ اتف من آلشکان sates‏ فعا atra bt‏ 
الجسدية DN‏ و]ذا آضفنا Gf‏ هذه الصفات طول القامة» والنسبة LAIN)‏ فان عدد 
السکان الذین تظهر فیهم هذه الصفات كلها سیتضاءل إلى حد كبير. 
وعلى هذا الأساس یمکن القول إنه لا توجد سلالات بشرية DES‏ وکل ما یمکن أن 

نقوله: إن في الامکان تحدید جنس نقي ]13 كان العیار الذي نقیس به هو الاشتراك في صفة 
جسدية واحدة, ولکنا لن نستطیع تحدید جنس نقي إذا US‏ نرید اشتراگا وتشابهّا في «JS‏ 
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أو غالبية. الصفات الجسدية الموروثة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان هناك اعتقادًا 
ساتدًا بأنه كانت هناك آجناش نقية في وقت ما في الماضي البعید» Sly‏ اختلاط الأجناس لم 
يحدث إلا في age‏ حديث Gly Grud‏ هذا الاختلاط يهدد الإنسانية بالتقهقر والتدهور. هذا 
ES‏ سكف | dels‏ کک و ا ia dls‏ 
الحياة البشرية على سطح الكرة us AI‏ ومن الواضح أن هذه العملية قد تضاعفت 
وزادت في القرنين الماضيين نتيجة تحسّن وسائل الواصلات وزيادة السكان فالهجرة 
قديمة قدم السلالة البشريةء والهجرة تعني: اختلاط الجماعات تلقائیّه ومن المحتمل أن 
تكون سلالة الكرومانيون Cro-Magnon‏ التي عاشت في العصر الحجري القديم الأعلى 
قد اختلطت بإنسان «نیاندرتال Jury «Neandertal‏ على ذلك اكتشاف بقايا عظمية 
تتسم بصفات وسط بين صفات الكرومانيون والنياندرتال. 

وأكثر من هذاء فإن وجود السلالات المغولية والزنجية في أوربا في عصر ما قبل 
التاريخ يُعد دلیلا آخر على أن اختلاط السلالات ليس ظاهرة حديثة. gly‏ أقدم سكان 
أوربا ليسوا إلا نتاجًا لعملية الاختلاط بين السلالات التي استمرت آلاف السنین» ومع ذلك 
فسكان أوربا لا يتسمون بعدم الانسجام» أو التدهور الذي يعتقد كثير من ESN‏ أنه 
ينجم عن اختلاط السلالات. 

ويّشير التاريخ إلى أن جميع الأقاليم التي نشأت فيها حضاراتٌ عالية كانت موضع 
عملية غزو من جماعاتٍ من البدو الرّحل للسكان الأصليينء تنتهي بانهيار التقسيم 
الطبقي, وتکوین خلیط جدید من السکان» وهو ¿ly‏ اعتبرهم البعض al‏ متجانسة 
luis‏ لیسوا في الواقع سوی قومیات جديدة تضم سلالات مختلفة. 

آما آولتك Quill‏ یعتقدون أن الاختلاط خطر يتهدد مستقبل البشرية آمثال: جون 
ميون' فيؤكدون أن الاختلاط مصدر التدهور الجسمي, وأن الحصانة الطبيعية ضد بعض 
الأمراض UH‏ نتيجة له. ويدّعون أن الساقطات والتشردین AST‏ وجودًا بين العناصر 
الخليطة منها بين السلالات النقية. كذلك يدَّعون أن مرض السل يزداد انتشارًا بين 
الأجناس الختلطة. مع نقص في نشاط القوى العقلية وزيادة في الیل نحو الإجرام. وهذه 


John A. Mjoen; “Harmonic and disharmonic Race crossing and Harmonic and unhar- ١ 


-monic Crossing” 1922 
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البیانات لیست ذات قیمة؛ GY‏ الکاتب لم یحدد آنواع الآقراد الذین cual‏ علیهم الدراسة, 
ولم یحدد الصفات العامة لهذه السلالات التي حدث بینها الاختلاط. وکان يجب عليه آیضا 
Ns alla‏ مرحم دزاس 
كانت صحيحة من الناحیتین الجسدية والعقلية. وخالية من علامات التدهور والعجز. 
كذلك یتغاضی جون میون عن آثر Ball‏ الاجتماعية في سلوك الأفراد. 

آما دیفنبورت" فیوضح وجود ظاهرات غير مُتجانسة في العناصر الخليطة. مثل 
وجود آجهزة هضمية صغيرة نسبيًا في أجسام ضخمة. وأسنان قوية في فك ضعیف؛ 
وأفخاذ كبيرة بالنسبة لتناسق الجسد ... إلخ. ولیس من شك في وجود آفراد یتمیزون 
بمثل هذه الظاهرات. ولکن لم یتضح أن سببها یرجم إلى الاختلاط. وقد muay‏ حالات 
ممائلة بين آفراد عائلات قديمة. كما أنه یمکن القول بوجه عام أن الاختلاط بين السود 
والبیض قد آنتج أفرادًا متناسقي الأجسام. 

وقد أكد همفری Humphery‏ .1 .5 وجرانت M. Grant‏ وشتودارد Stoddard‏ .1 
وغیرهم أن سکان آمریکا الشمالية Gow‏ یفقدون صفاتهم التجانسة الحالیة نتيجة 
لاختلاط بعناصر غريبة» وقد ذهب بعض الکُتاب إلى آبعد من هذا ليؤكدوا أن عدم 
التجانس سيؤدي إلى سلسلة من الشرور الاجتماعية والنزعات السيئة. 

ps‏ لندبورج" سلسلة من الأدلة يدحض بها هذه الزاعم ويفندهاء ويؤكد أن 
الاختلاط بين الجماعات أكثر Bose‏ بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة منه بين الطبقات 
التوسطة والثرية. ومن ثم فإن المظاهر التي لاحظها كل من دقنبورت وميون لا تعود 
في أصل مسبباتها إلى ارتباط الاختلاط بالتدهور وقلة القدرة والحيلةء إنما ترجع إلى 
الحقيقة الواقعة» وهی أن الاختلاط يحدث بين أفراد من أشد الطبقات الاجتماعية فقرا 
¿fas‏ هذه الظاهر تة أيضًا نتيجة الزواج داخل الأسرةء كما تحدث في حالة ممارسة 
نظام الاغتراب في الزواج» ولذا لم يكن هناك أي أثر لاختلاط السلالات في مشكلة التدهور, 
وفي الحقيقة أن اللاحظ أن التدهور يحدث بين أفراد الأسر التي تتزاوج فيما بینهاء وإن 
نسبة التدهور تزداد في هذه الحالات عما لاحظه ميون ¿tl‏ في حالات الاختلاط بين 
الجماعات. 


.C. B. Davenport; “The Effects of Racial Miscegntioan” 1917 * 
.M. Lundeborg; “Hybrid types of the Human Race” 1931 Y 
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والثابت IE Gf‏ من نظامي الإضواء (التزاوج الداخلي)» والاغتراب في الزواج يُستخدم 
das‏ ناه عات ba dit ds lr il al que‏ 
الحيوان تتميز بصفة مرغوية من جانب صاحب المزرعة فإن التزاوج الداخلي بين أفراد 
هذه السلالة يستمر أجيالًا عدة دون abel‏ بدماء غريبة» ودون أن يظهر على هذه الأجيال 
أي مظهر من مظاهر التدهور. ونظام الإضواء يكشف للباحث كل الإمكانيات الوراثية 
لأية مجموعة. ذلك أنه يُظهر باستمرار كل الصفات الوراثية الكامنةء التي تظل كامنة 
إذا كانت ممفة في واحد من الأبوين (أي: إذا كان الأب والأم من سلالتين مختلفتين). أما 
في الحالات التي تكون الرغبة فيها متجهة إلى التخلص من بعض الصفات فإن الخطوة 
الضرورية النطقية هي اتباع نظام الاغتراب لإتاحة الفرصة لتقديم ¿Ay dale‏ جديد 
as‏ الكامحة عو الک فيا ۱ ۱ 
وهكذاء فإن النتيجة الباشرة للاختلاط والتهجین هي وقف عيوب كامنة وراثية في 
السلالة أو الجنس. وبعبارة آخری: فان التزاوج داخل السلالة يُظهر العیوب والشذوذ 
الکامن الوراني, في حين أن الاغتراب (الاختلاط) يقضي علیهاء أو یقلل من شأنها. 
ومثل هذه الأدلة ¿Sos‏ تطبیقها على حالات الواهب الورائية الفيدة» والیزات 
والكفاءات» ومن ثم فليس في الاستطاعة أن نؤكد في عبارات عامة أن آثار الاغتراب 
أو التزاوج الداخلي في السلالة SUI‏ مرغوبة أو Ang So‏ فان طبيعة النتائج تتوقف في كل 
حالة على الميزات الوراثية للأفراد. 
ويرى مؤيدى نظرية الاختلاط بين السلالات أن نظام التزاوج الداخلي يؤدي إلى 
تدهور الجنسء وأن العناصر الولدة. أو الخليطةء أقوى وأنشط نتيجة دخول «دماء 
جديدة» تزيد من حيوية المجموعة ... إلخ. وهذا أيضًا تعميمٌ خاطئ يمكن رفضه بنفس 
الحجج التي رفضنا بها LS‏ السابقة. 
ويرى المؤلف أن هناك وجومًا للمشكلة لم يتناولها مؤيدو أو معارضى نظرية 
التهجين بالبحث وهي: 
(أ) نتائج الاختلاط بين جماعات ثبت قطعًا أنها فوق المتوسط وبين جماعات أدنى 
من المتوسط. 
(ب) الشكل الذي تأخذه العوائق البيئية» والتي يجب على العناصر المولدة الخليطة 
Sule pla‏ : 
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فإذا كانت العناصر الخليطة في أي بلد من البلاد تعامل على آنها تكوّن مواطنين 
من الدرجة الثانية (سواء من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية gf‏ السياسية) فهناك 
احتمال كبير ألا یتماثل ما يُسهمون به في البناء الحضاري للدولة مع قدراتهم الكامنة 
ومن الواضح أنه يجب ألا تقوم دراسة آثار اختلاط الدماء على أساس المستوى الذي يصل 
إليه المولدون إذا كانوا يعيشون في ظل نظام طبقي متشدّد Y‏ يوجد فيه أدنى احتمال 
ON‏ يرتقي فيه الفرد عن الستوی الاجتماعي التخفض الذي de‏ فيه أبوه. ومن الناحية 
الأخرى فان نشاط المولدين في مجتمع يقوم آساش تقسيمه الاجتماعي على الجدارة 
il‏ کل مهديع ¡aby‏ 

aly‏ من الصعب .ف الحقيقة آن نمیز ون آثار الاختلاط, والتهجین Gu‏ السلالات, 
على هذه الصورة. وبين الاختلاط والتهجین الذي یحدث بين الطبقات النحطة اجتماعيًا 
في الشعوب WAL)‏ النظر عن آصولهم الجنسية. وقد ظهر من بين حالات التهجین بين 
الطبقات الراقية في التقسیم الاجتماعی أفرادٌ من آحسن الناس, ولکن لا يجوز أن نعزو 
ode‏ النتاتج Y‏ هذه الحالات إلى اختلاط الدماء مقط وف حالتنا العلمية الراهنة لا یوجد 
دليلٌ على أن اختلاط الدماء يترتب عليه تدهور أو ارتقاء في الأجيال الولدة. 

ولا شك أن فكرة انقسام الانسانية إلى أقسام وسلالات منفصلة flo‏ الانفصال غير 
صحيحة فهي مبنية على أأسس خاطتة ومبنية» على وجه الخصوص, على نظرية «الدم», 
ES AAA PP‏ خط النظريات العاضيزية القديمة: 

فجملة «من دم واحد» جملة لا معنى لها؛ نظرًا ¿Y‏ عوامل الوراثة Y‏ علاقة لها مطلقًا 
بالدماء. وهي عوامل مستقلة لا تتحد. Las]‏ تميل إلى التشعّب والاختلافء فالوراثةٌ ليست 
da Sl‏ السلالة: lic‏ ایس sa‏ كما SUSI‏ والأمهاف: SS‏ 
وتمتزج في نسلهما. 

ld تخس‎ laa dll 
وما زال الناس يتكلمون عن «الدم» على أنه وسيلةٌ توريث الصفات‎ dda سائدة إلى يومنا‎ 
والیزات؛ ولهذا نسمع الكثيرين يقولون «من دمي آنا». و«صوت الدم»» و«دماء مختلطة»»‎ 
و«دماء جديدة» ... إلخ. كما أصبحت الاصطلاحات «دم آزرق»» و«دم شعبی» جزءًا لا‎ 
يتجزأ من آحادیثنا اليومية حینما نصف سلیل الأرستقراطيةء وسلیل العوام. ولكلمة‎ 
الدع معان آخری منها مدلول القوميةء مثل قولنا «دم اني وه«دماء إسانية»: و«دماء‎ 
dat yaa ls al sl lo 
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معينة. مثل التقسيم السائد في الولايات المتحدة الأمريكية للأفراد على آنهم «زنوج»» أو 
«أميرند» (هنود حمر) إذا احتوت شرايينهم على جزء من ستة phe‏ جزءًا )7( من الدماء 
cola gall‏ أو الأميريندية. وبعبارة أخرى فان المقاييس الأمريكية تعد الفرد زنجيًا ás‏ إذا 
كان واحد من آجداد آجداده زنجيًاء والعروف أن درجة جد الجد تشتمل على ستة عشر 
شخصًاء وهذا ما يعنيه التقسیم الأمریکی بأن الفرد يُعد زنجيًا إذا كان في دماته + من 
الدم الزنجي. ۱ 

أولتك Guill‏ بنحون هذا النحی في التفکیر هم في الواقع قاصرون LLG‏ عن فهم 
طبيعة مظاهر الوراثة» والظاهر الاجتماعية التي تلعب فیها الورائة دورها: ولنا أن 
نتساءل: لاذا یختلف الأخوين في الشخصية. مع أن الدم الذي يجري في عروق کل منهما 
دم واحد؟ وکیف نفسر ظهور ممیزات. وصفات في بعض الأفراد كانت لجدادهم. ولم 
تكن لابائهم؟ 

ولا شك أن الكثير من الناس یجهلون أنه لیس للدم ارتباط قط بعملية التلقیح 
والوراثةء كما أنه قد ثبت أخيرًا أن الأم لا تغذي الجنين بدمائهاء بل إن الجنین SS‏ 
33 نظامه الدموي الخاص منذ البداية» كما ذكر أشلي منتاجيو؛ في كتابه أسطورة 
الدم عام ۱۹۶۳م» وهذه الحقيقة توضح لنا سبب الاختلاف الذي قد يحدث بين نوع دم 
الطفل» ودم الأم. 

dsl,‏ فان نجاح عملیات نقل الدم بين الأفراد من السلالات الختلفة — بشرط 
تجانس نوع ومجموعة pull‏ — آدلیل جدید abl‏ على أن «أسطورة الدم» تفتقر افتقاژّا 
Lis‏ إلى GI‏ من الأسس البيولوجية. 

ومن الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض أن السلالات الانسانية الرئيسية ترجع إلى 
quel‏ مهجنة Gly‏ عملية الاخثلاط والتهجین استمرت عبر الالاف من السنین التی انقضت 
منذ انفصال النوع الأساسي للإنسان عن بقية الكائنات في سلسلة التطور» ونين balou‏ 
Dixon‏ إلى أن السلالة الألبية Alpine‏ ذات الرأس العريض هى التى أسست الحضارة 
ال2 عن a‏ سراحك 6556 یکره من الكذاب .قد وكهوا هة ادون ر 
الازدراء والاحتقار» كذلك من الثابت أن هجرة العناصر dl‏ الألبية إلى اليونان قد 
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سبقت عهد ازدهار الحضارة الهلينية الإغريقية مباشرة. ومن الثابت أيضًا أن روما لم 
تبلغ كمال مجدهاء وعظمتها إلا بعد أن قامت جماعات من الألبيين بغزو إقليم «لاتيوم» 
الذي كان يسكنه جماعات من سلالة البحر المتوسطء وارتقاء الحضارة الصينية جاء 
بعد أن اندمجت عناصر ألبية في السكان الذين ينتمون إلى السلالة «القزوينية»» والتقدم 
المذهل السريع للمدنية الأوربية الراهنة حدث في النطاق الذي تختلط فيه السلالات الألبية, 
والقزوينية وسلالة البحر المتوسط. 

وهناك أمثلة أخرى عديدة في أقاليم الحضارات العالمية الکبری. مثل pas‏ والعراق 
والهند. وكلها تمثل الناطق التي التقت فيها السلالات والشعوب المختلفة واختلطت. 

ومن الطبيعي أن يكون AS‏ من أصحاب النظريات العنصرية» مثل «جوبینو 
dali «Gobineau‏ الاختلاط بين السلالات عملية ذات نتائج مفزعة. قادرين على 
كتابة سخافات مثل تلك التي تؤكد أن Be‏ من المدنيات العشر العالية العالية هي 
من نت اترا ٠‏ وهو o AA‏ ا ن ن اا 
وسلالات «الجنس الأبيض»»ء وهذه الحضارات الست هى الهندوكيةء La polly‏ والأشورية» 
والافريقية. والرومانية. والجرمانية. أما المدنيات الأربع الباقيةء وهي الصبنية. والمكسيكية, 
وحضارتا بیرو. وشعب Maya LUI‏ (في أمريكا الوسطى في شبه جزيرة يوكوتان) فهي 
من إنتاج «الجنس الأبيض» بعد اختلاطه بعض الشيء بسلالات أدنى وأحط die‏ ويختتم 
جوبینو سخافته قائلًا: إن من بين علامات الانهيار والتطور في الأجناس الخليطة ظهور 
وانتشار فكرة الساواة» والحركات الدیمقراطية. وغبرهاء كما يرى أن الاختلاط يتولد 
عنه مخلوقات ثانوية لا أهمية لها من البشرء «رجال يتميزون بعقلية القطيع»» «وشعوب 
استكانت لنوم مَهلك» ... «وأناس كقطيع الجاموس يمضغ ما يجتره من جوفه على حواف 
البرك الراكدة في الستنقعات البنطیة»» وليس من الضروري أن نبرهن مرة أخرى على 
خطأ مثل هذه الآراء السخيفة. المبنية على مقاييس أصحاب نظريات التفوق الجنسي, 
وهي المقاييس التي تحدوها أغراض سياسية وفلسفية تبنى على قضايا بيولوجية شبه 
علمية. سبقت مناقشتها وتوضيح خطتها. 

ولنضرب الآن أمثلة على حدوث اختلاط بين السلالات التي تتكوّن فيها شعوب نعدها 
شعويًا متمدينة» فبريطانيا كانت منذ أقدم العصور مأهولة بسكان ينتمون إلى جنس 
الکرومانیون» وآخرين ينتمون إلى السلالة النوردية» وغيرهم ممن ينتمون إلى سلالة 
البحر المتوسطء والسلالة الألبية. Gy‏ العصور التالية غزت بريطانيا قبائل السکسون, 
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وجماعات نرويجية» ودانمركية وقبائل النورمنديين. وهيهات والحالة هذه أن نقول في 
عصرنا هذا: إن هناك Laie‏ إنجليزيًا Gas‏ بل على العكس آمامنا من الأدلة ما يعطينا 
مثالا Gib‏ لخليط (gus‏ عجيب. 

Ll‏ فرنسا فكان يسكنها في العصر الحجري القديم due‏ من الجموعات والسلالات 
البشرية البائدة: النياندرتال والكرومانيون» والشانسلا Chancelade‏ والجريمالدي 
ds Grimaldi‏ العصر الحجري الحديث سكنها Buc‏ فروع من سلالة البحر المتوسط إلى 
جانب جماعات معينة من السلالة الألبية البدائية التي وفدت إلى فرنسا من الشرق. وفي 
القرن السابع قبل الميلاد غزت فرنسا جماعاتٌ من قبائل الکلت وفي القرن الأول الميلادي 
تمكنت فرنساء بفضل قوة الدولة الرومانية» من صد جماعات البرايرة» ولکن لم یمض 
قرنان من الزمن حتى احتلت قبائل الفندال Vandals‏ بلاد الغال Gaul‏ وأسس القوط 
الغربیون 771518011 مملكة في جنوب فرنسا ظلت متماسکة إلى القرن الثامن اليلادي. 

وهذه الأمثلة القليلة تؤكد بوضوح Y‏ محل dro‏ للشك» درجة الاختلاط الجنسي في 
فرنساء وتوضح إلى أي مدّی بلغت عملية التهجین في السلالات والجماعات التي Lis‏ عنها 
شعب فرنسا. ولا شك ... أن شمال فرنسا تبرز فيه صفات العنصر التيوتوني Teutonie‏ 
(الألاني) آکثر من جنوب غرب LSU‏ وأن الكثير من بقاع ألمانيا الشرقية تبرز فیها 
ell‏ تفه Clase‏ 

وقد تشابهت مجريات الأحداث في قارات أخرىء وإذا كنا نعتقد أن اختلاط السلالات 
قد بلغ أقصى مراحله في القارات الأمريكية عقب اكتشاف كولمبس لهاء فإن ذلك مرده فقط 
أننا نشهد عملية التهجین, والاختلاط بأعينناء ومعاصرة الشيء أشد وقعًا من قراءته مدونًا 
في كتب التاريخ» وعلى كل حال يجب أن نضع في الأذهان أن سكان أمريكا قبل اكتشاف 
كولمبس لها كانوا آیضاء ومنذ البداية» يمثلون خليطًا من السلالات. أي: أن الأميرند (الهنود 
الحمر) ليسوا بسلالة نقية. 

وف كل الناطق التي نجد فيها حضارات عالية نجد أيضًا غزوات وهجرات واختلاط 
آجناس, ولهذا فان الادعاء بالتدهور نتيجة الاختلاط قد cud‏ خطوّه؛ CY‏ کل سکان العالم 
عبارة عن نتاج اختلاط مستمرء یتزاید استمراره على الدوام. 

وتشير الوقائع والحقاثق إلى أن الجموعات البشرية النعزلة لم يكن لها إلا قدر 
ضئيل» وربما لم يكن لها GIBB‏ آثر في التقدم الحضاري البشري. في حين أن اختلاط 
السلالات كان من آکبر العوامل التی تساعد كثيرًا من الجماعات على أن تلعب دورا Lila‏ 
في تقدم الدنية وارتقاکها. ۱ 
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والواضح أن هجرة الجماعات التي تنتمي إلى سلالة البحر المتوسط والقزويني إلى 
شمال إيطاليا كان له آثر واضح. بل Es‏ كان da Sale‏ عوامل:اردهان pos‏ النوضة 
في تلك النطقة. وإذا استطردنا في هذا الوضوع فانه يصح لنا أن نتساءل: هل كان من 
قبیل الصدفة أن تبدأ الدنية الأوربية في التقدّم» والارتقاء بعد العصور الظلمة على إثر 
تبلور الاختلاط الجنسي (الذي ساد آوربا خلال العصور الظلمة). وتکوین شعوب جديدة 
مهجنة؟ وأخيرًا فان آوضح الأمثلة على بلوغ عملية الاختلاط. والانصهار بين السلالات 
والجماعات ذروتها هو - ولا شك - الولایات التحدة الأمريكية: هذه الدولة تمثل في 
عصرنا الراهن آحد الراکز الرئيسية للمدنية الحديثة. 
وعلی آساس ما تقدم یمکن أن نلخص موقفنا من نظرية الدم في النقط التالية: 

sa! )۱(‏ حدث اختلاط السلالات» والجماعات منذ فجر الحياة البشرية. 

(Y)‏ ينتج عن لاختلاط Glas‏ جسدية. ونفسية. ویسمح بظهور آنواع عديدة من 
ترکیبات عوامل BL oll‏ وبهذا يزداد مدی الصفات الورائية في مجموعات السکان الهجنة. 

(Y)‏ واعتمادّا على الناحية البيولوجية لا یمکن القول إن التهجین. والاختلاط عاملان 
لهما آثار مباركة أو آثار سيئة؛ إن إن آثر الاختلاط يستند أساسًاء ¿y‏ کل حالةء إلى 
الصفات الفردية للأشخاص Quill‏ تحدّث بینهم عملية الاختلاط Lary‏ أن غالبية عملیات 
الاختلاط قد حدثت بين آفراد ینتمون إلى الأوساط الاجتماعية الدنياء Bs‏ ظروف اقتصادية 
واجتماعية غير ملائمة» فان آسباب ظهور آنواع معينة من الشذوذ (والتدهور) التي 
شجلت في هذه الحالات» يجب أن تعزى إلى هذه الحقيقة» وليس إلى الاختلاط ذاته. ٠‏ 

(۶) آما وجود أمثلة عن سلالات نقيةء of‏ مجموعات بشرية منعزلة استطاعت أن AS‏ 
حضارة عالية مستقلة عن Land‏ فهى استثناء لا قاعدة. 

(5) وعلى العكس من ذلك فإن الغالبية العظمى من المناطق التي نشأت Yad‏ مدنيات 
a li e Lasa‏ 
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A a si aladas la 
الإنسانية قلما تكون لها أهمية وظيفية للأفرادء ومدنيتنا الحالية تعلق الكثير من الأهمية‎ 
على لون البشرة. والألوان الأقرب إلى السواد تعد نقطة ارتكاز يستند إليها البيض في دمغ»‎ 
واحتقار كثير من المجموعات البشرية. ونبذهاء واتهامها بالانحطاط الاجتماعي» وعند‎ 
بعض الناس تشتد عصبية اللون إلى درجة تتخذ الكراهية عندهم حالة مرضية. وهذه‎ 
الحالة ليست فطرية أو غريزية, ٍنما هي انعکاس, في صورة قوية. لتحيّز قيود البيئة‎ 
لاجتماعية: ویتضح سخف النظرية القاظلة باتحطاط رجل ما لسرا بشرته ا قلناء ان‎ 
الرغم من قلة الاين‎ leg بد أن يجري آسرع من أى حضان آسود:‎ Y آبیض‎ Glas ol 
التي تستند إليها نظرية التمییز اللوني فان نتائجها العملية في كثير من الدول حقيقة لا‎ 
تقبل الشك والجدل.‎ 

ولا جدال في أن اکتشاف قارات جديدة منذ القرن الخامس عشر اليلادي» ومحاولة 
استغلال العناصر البیضاء البشرة لوارد هذه القارات الزراعية والعدنية؛ قد خلق نظام 
العبودية» وعلى الأخص استعباد الزنوج والأميرند (الهنود الحمر)» وقد ضاعف من غرور 
sb ale ad‏ ممه با سا Salle ies: al‏ 
بالديانة المسيحية؛ في حين أن الزنوج» والأميرند ما زالوا عل وتنيتهم» والحقيقة أن منشأ 
اضطهاد السلالات البيض لغيرها من الملونين لم يكن الفارق الديني بقدر ما كان جوهره 
Us‏ مهنا فقن اكت ارون ارات lios delo ds‏ 
وشعوبٌ ملونة. فعمد الأوربيون إلى استرقاق السكان الملونين ليكون تحت تصرفهم مورد 
من الأيدي العاملة فتزداد قيمة ممتلكاتهم الجديدة. 


خرافات عن الأجناس 


وعلى الرغم من جهود الكثيرين أمثال لاس كازاس لإبطال الرق بالنسبة للأميرند 
والزنوج على حد سواء Ot‏ ما ينطبق على حالة الأميرند ينطبق على حالة الزنوج»» فإن 
الكثرة العظمى كانت ترى إبقاء الأوضاع كما هی دون تغييرء على أساس الزعم بأن الزنج 
أحط من البيض. 

ونذکر على سبيل المثال القس توماس تومسون Thomas Thompson‏ الذي نشر 
في عام ۱۷۷۲م Gas‏ بعنوان «الاتجار بالرقيق من الزنوج القاطنين السواحل الإفريقية 
واتفاقه مع البادی الإنسانية وشرائع الديانة السماویة»» ¿y‏ عام ١١۸٠م‏ نشر القس 
جوسيا بريست Rev. Josiah Priest‏ كتايًا بعنوان: sub»‏ من الكتاب المقدس للعبودية», 
وف سنة ۱۹۰۰ pid‏ س. كارول Carrol‏ .© كتابًا بعنوان «الزنجي كحيوان أو في صورة 
الإله»» وفي هذا البحث كتب كارول فصلا بعنوان «أدلة من الكتاب المقدس وأدلة علمية 
على أن الزنوج ليسوا أعضاء في العائلة البشریة». By‏ هذا الفصل يؤكد كارول أن كل 
الأبحاث العلمية تثبت أن طبع الزنجي من طبع القردة. 

NAME الثلث الأخير من القرن الماضيء وعلى وجه التحديد في مؤتمر برلين سنة‎ Bs 
بينها — أنصبتها من القارة الإفريقية» وقد وضح في‎ Lad - قسّمت الدول الأوربية‎ 
هذا المؤتمر» ومن تلك التقسيمات مدى اهتمام السلالات البيضاء بمصالحها الخاصة في‎ 
على تغاضي الرجل الأبيض نهائيًا عن الجوانب‎ Lala استغلال مستعمراتهاء وأعطانا دليلًا‎ 
القانونية» والخُلقية, والأدبية في هذا التقسيم. فليس من شك أنه لم يكن حق هذه الدول‎ 
الأوربية أن تقسم إفريقيا فيما بينها كأنها غنيمةء ولا أن تتصرف في آرواح» وممتلكات‎ 
سكان إفريقياء ولا أن توجه طاقة العمل الإفريقي لصالحها.‎ 

وقد تضمن إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا بتساوي البشر في 
الحقوق كافةء إلى جانب التعديل رقم VO‏ الذي تضمن العبارة day pall‏ التالية: ey‏ 
قانوني SIG!‏ أو تحديد الحقوق في أية ولاية من ولايات الاتحاد. على أساس الجنسء أو 
اللون, أو حالة کون الأفراد line‏ في الماضي» وف معظم دساتير العالم نقرأ Las‏ أمثال 
هذه العبارات الخاصة بعدم التفرقة في حقوق الأفراد بصن النظر عن اللون» والجنس. 
وق العاشر من هن peau‏ عام ۱۹۶۸ وفع في الأمم المتحدة الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان» وفي الفقرة الثانية نَّصّ الميثاق على تساوي البشر في الحقوق ASS‏ وعلى الرغم 
من كل هذه النصوص والوائیق» فان من المسائل الواضحة التى لا تحتاج أية آدلة. أو 
شرح حقيقة وقوع التمییز اللوني» والاضطهاد الاجتماعي؛ والاقتصادي» والسياسي ضد 
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السلالات الملونة dole‏ وضد الزنوج خاصةء وإن هذا الاضطهاد وذلك التمييز مبنيان على 
معتقدات جنسية خاطئة. 

ومن أكثر سخافاته التمييز اللوني في الولايات المتحدة الأمريكية: وصف أي شخص 
ab‏ زنجي إذا كان جد جده il‏ بغض النظر عن مظاهره وصفاته الجسديةء ولذلك 
كانت كلمة زنجي (في هذا المعنى والفهوم) لا تعني GI‏ معتّی بيولوجيء Lal y‏ تطلق على 
كل عضو في مجتمع خاص له مميزات حضارية اجتماعية» واقتصادية معينة» وبعض 
آولتك الذين يطلق عليهم قانونًا «زنوج» في الولايات المتحدة لا يمكن تفريقهم» أو تمييزهم 
عن غيرهم من السلالات البيضاء؛ ولذلك يدّعون أنهم بیض تهريًا من التفرقة المناهضة 
للزنوج ولا شك أن القانون الذي يعتبر كل شخص تحتوي عروقه على نسبة ضئيلة من 
«الدماء الزنجية» على أنه من السلالات الزنجية قانون غير منطقي, وتتضح pue‏ منطقية 
هذا القانون إذا قلنا: إن كل شخص تحتوي عروقه على نقطة من «الدماء البیضاء» عضو 
من أعضاء السلالات البيضاء. 

والمعلوم أن ثلاثة أخماس سكان عالمنا من السلالات التى تسمى ملونة. ولا جدال 
في أنه لا يمكن» بأية JE‏ التغاضي عن هذه النسبة الكبيرة ا USA‏ 
لا يمكن اعتبارها جزءًا Egil‏ ولا يمكن وضعها في مركز التابع» أو الخادم» بل يجب 
أن يكون هناك احترامٌ متبادل بين الشعوب. ويجب على الناس أن يتعلموا كيف يعيش 
بعضهم إلى جوار بعض دون خوف. دون ce‏ دون احتقار» دون الرغبة BAM‏ تضخيم 
الاختلافات بين البشر على حساب gl‏ الشبه بینهم» مع بحث وتقصي مدى هذا التشابه, 
وتفهمه» وإدراك معناه وأهميته. 

فإذا لم يتمكن البشر من العمل المجدي في هذا السبيل فقد يحتمل أن Beg GAS‏ 
«ديبوا «Dubois‏ التى قالها عام ۱۹۲۰ مجراها إلى الظهورء قال ديبوا: «إن الحرب 
العالمية الأولى (1918-151) ستكون Eads‏ تافهًا لا يُقارن بكفاح الشعوب السوداء 
والسمراءء والصفراء من أجل حديثهم؛ ذلك الكفاح الذي يجب عليهم خوضه. ما لم 
يتوقف اضطهادهم. وإذلالهم» وإهانتهم على يد البيضء إن العالم الظلم. والشعوب 
المغلوبة على أمرهاء قد تظل خاضعة لهذا الهوان تحت ضغط ol Sy)‏ والاضطهادء ولكنها 
لن تتأخر لحظة واحدة عن انتزاع حريتها إذا ما تغيرت الظروف.» وقد قال زعيمٌ 5 
آخن وهو ماركوس Jie Marcus Garvey ¿yla‏ هذا الكلام: «إن اکن الحروب تون 
Lites‏ لم تأت بعد» وهذه الحرب ستقوم حينما تبدأ آوربا في قياس قوتهاء وجبروتها ضد 
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¿al‏ وهذه الحرب هي الفرصة الاهبية للزنوج لكي 125( السیوف من dal‏ خلاص 
إفريقيا (من الطغیان الأوربي). 

ومن آکثر مظاهر الذل ما يعانيه الزنوج من قامة موانع اجتماعية. وآنواع الإهاناتء 
والسباب» فان منع الزنوج من السفر في قطارات معينة. وبعض السیارات العامة 
وتخصیص عربات معينة لهم. وحجرات انتظار duals‏ بهم في الحطات. ومدارس «Lolo‏ 
ومطاعم معينةء کل هذه الوانع الاجتماعية عبارة عن إهانات متتالية للزنوج. وقد حدث في 
اتحاد جنوب إفريقياء التي تمثل أكبر مظاهر التفرقة والتمییز اللوني في العالم. أن فصلت 
الحكومة في عام NAC‏ حفن موظفيها؛ لأنهم ا a all‏ 
بوجوب استعمال ألفاظ المجاملة في الأوراق الرسمية الموجهة إلى السكان الملونين» كما هي 
مستعملة في مثل هذه الحالات للسکان البیض آیضا. ۱ 

ومن اللاحظ أن آولتك الذین یصرون, آشد الاصرار. على تنفیذ التفرقة والتمییز ضد 
الزنوج هم آعضاء الطبقة الدنیا الفقيرة من السکان البیض, فهم ¿SÍ‏ طبقات السلالة 
البیضاء خوفا من منافسة الزنوج لهم في الیدان الاقتصادي. Lary‏ أنهم تنقصهم کل الأدلة 
للبرهنةء والتدلیل على تفوّقهم العنصري فانهم پلجئون — ما استطاعوا — إلى الاعتماد 
على لون بشرتهم لتأييد قضیتهم. ولهذا السبب فإنهم آکثر الناس اهتمامًا بتضخیم آهمية 
لون البشرة. 

ولم یقتصر استخدامْ التفرقة اللونية فقط كأساس لاقامة نظام طبقي في مجتمعناء 
بل تعداها إلى نقابات العمال التي تستغلها لمحارية منافسة الأيدي العاملة السوداء 
والصفراء. إن الحواجز والوانم اللونية التی تیمها اتحادات نقابات العمال في الولایات 
التحدة الأمريكية» ¿y‏ اتحادات جنوب افیا وفي آسترالیا — وهی الاتحادات التى تنتمی 
إلى Jill‏ والمبادئ الاشتراكية» وتقوم على أساس الدفاع عن الطبقة العاملة — كلها isi‏ 
لقي ضوءًا LES‏ على التنافس الاقتصاديء وهذا النوع من التنافس هو الدافع الحقيقي 
الذي یکمن وراء التناقض بين الأجناس التي أرسيت قواعدها في شكل نظريات لتبرير هذا 
التناقض. ۱ 

إن الافتراضات والادعاءات الخاصة بالمیزات الاجتماعية والنفسية. والبنية على 
آساس لون البشرة ليست فقط سخيفة ولکنها مختلّقة وکاذبة؛ ولذلك فهي تتغير بتغیر 
الظروف. ولنضربٌ على ذلك lio‏ هو: تغير وجهات النظر فيما یتعلق باليابانيين. 
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ففی عام ۱۹۳۰ كان Slee‏ السائد عنهم في الولایات التحدة الأمريكية آنهم عنصر 
E‏ «ذکی» «نشیط»» وف عام ۱۹۶۲ آصبحوا «ماکرین»» و«غادرین»» وف عام 
۰ تغير التفكير مرة ثالثة. By‏ كاليفورنيا كان YA‏ السائد يصف العمال الصينيين 
على آنهم عناصر «معتدلة»» «رزینة»» و«تخضع للقوانين» إذا حدث نقص في الأيدي 
العاملة الصينية. وفي اللحظة التي تصبح فيها منافستهم للأيدي العاملة البيضاء Sólo‏ 
وقوية؛ يوصف هؤلاء العمال الفنيون بأنهم «أقذار» dng‏ متعاونين»» ودكريهون» بل 
أيضًا «خطرون.» 

Gail,‏ مثالًا WE‏ يوضح لنا كيف أن الافتقار إلى مقياس ثابت موضوعي يؤدي 
إلى اختلاف الآراء ففي الهند كان الجنود الأمريكيون يصفون الهنود بأنهم اكا 
و«غير متمدينين»» في حين كان المثقفون من الهنود يصفون الأمريكيين بأنهم «أجلاف»» 
و«ماديون»» و«غير مثقفين»» و«غير مهذبين.» 

وإذا اتجهنا إلى الغرض الخاص بانحطاط الصفات الجنسية والنفسية للزنوج 
بالمقارنة مع الرجل الأبيضء فلنا أن نسوق بعض الأمثلة على هذا الغرض من واقع 
كتايات أصحاب النظريات العنصرية كتب هانكنز Geos - Hankins‏ — أن حجم مخ 
الزنجي أقل من حجم مخ al‏ ويستدل بذلك على أن الزنجي Ls‏ من الأبيض في 
الناحية العقلية. وفي سنة VAYY‏ أكد ه. ل. جوردون Gordon‏ .1 .11 أن النقص الطبي 
في المخ» وهو شيء يوجد منذ مولد الطفلء هو صفة مميزة لزنوج كينيا. ويرى جوردون 
أن سبب ذلك هو نقص في اتساع الجمجمة. واختلاف في تركيب مخ الزنجي. 

وفي كثير من الأحوال كانت desl,‏ جسم الزنوج» وظاهرة بروز الفك الأعلى؛ تعد من 
الأدلة على انحطاط الزنجى من الناحية البيولوجية. 

وعلى أي الحالات فإن معظم الجهود التي cl‏ لإثبات تفوّق العناصر البيضاء على 
العناصر الزنجية كان في میدان الأبحاث النفسية. ولا جدال في أن الزنجي والأبيض لا 
یتماثلان في الظاهر الجسدية» ولا العواطف. ولا الثقافة. ولكن هذا الاختلاف شيء لا يدعم 
الادعاء بآن آحدهما یتفوق على الآخر. 

وقد دلت أبحاث «لیکی «Leaky‏ في إفريقياء وأبحاث شتجیردا Steggerda‏ في زنوج 
جزيرة جمايكاء على أن تجويف جمجمة الزنجي ليست أقل Ls‏ من تجويف الجمجمة 
عند الأبيضء بل إنها أكبر في بعض الحالات. وتؤكد هذه الآراء أبحاث وآراء کولبروجی 
J. H. ۲۰ Kohlbrugge‏ في عام ۱۹۳۲۵ عن تكوين All‏ مستندًا إلى أبحاث العلماء 
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الأنثروبولوجيين الفطاحل أمثال الأساتذة ريتزيوس Reezius‏ وفاينيرج Weinberg‏ 
وسرجى Sergi‏ وكابرز 215322615 وينتهى كوليروجى إلى الخلاصة التالية: 


(۱) ثقل الجزء الأمامي من ALI‏ والذي sad‏ مركز الذكاءء هو 55“ من وزن المخ كله 
نين التساء. والرجال» وبین السود والبیض de‏ حذ سواء. 

(Y)‏ لم تلاحظ أية اختلافات بين الأجناسء والسلالات البشرية الختلفة بالنسبة لوزن 
all‏ ولکن لوحظت اختلافات في وزن الخ بين آفراد السلالة أو الجماعة الواحدة. 

(؟) لم یثبت أن الأشخاص Guill‏ اشتهروا بقوّی عقلية ممتازة کانوا ذوي آمخاخ 
كبيرة الحجم. أو آثقل وزنًا عن العدل. 

)£( لم يحدث اكتشاف اختلافات في لفائف المخ بين السلالات المختلفة» وهذه نقطة 
كانت دعامة من دعامات التفرقة الجنسية» فكل الاختلافات في لفائف All‏ وجدت في كل 
السلالات. والجماعات. 


ويختتم كولبروجي خلاصته SEL‏ إنه «لو خلطت مجموعة من الأمخاخ التي درست 
بعضها عن بعضء لما أمكن لأحد تحديد مخ الأستراليء وتمييزه عن مخ A‏ وتمييز 
مخ الأذكياء عن أمخاخ متوسطي الذكاء.» 

وتؤيد أبحاث «سرجي» على الزنوج. و«كابرز» على الصينيين هذه النتيجة التي وصل 
إليها كولبروجي» وبذلك يظهر خطأ التأكيد بأن الانحطاط الذهني للزنوج راجع إلى أن 
آمخاخ العناصر الملونة أصغر في الحجم. وأقل تجعيدًا في لفاتفها من أمخاخ العناصر 
البيضاء. 

ولا شك أن ظاهرة بروز الفك عند الزنوج إحدى المظاهر الجسدية البدائيةء ولكن 
عدم وجود شعر على الجسم. وغلظ الشفاه ونوع شعر الرأس ... إلخ عند الزنوج» 
كلها صفات جسدية متقدمة» ومتطورة Ge)‏ مرحلة القردة) عند الزنوج آکثر منها لدى 
العناصر البيضاء. 

ویمکننا أن نؤكد ما أكدته روث بندكت Ruth Benedict‏ من أنه Yo‏ يوجد جنس من 
الأجناس البشرية الحالية قد وصل (في صفاته الجسدية) إلى آخر مراحل التطور البشري؛ 
وليس ثمة دليل صحيح يؤكد أن (وجود) بعض الصفات (الجسدية) المعينة يشير إلى 
رقى السلالة البيضاء (البشره).» 

وعلی هذاء فانه یمکن القول: ان لاصطلاحات الشائعة fie‏ «طیب»» ودرديء», 

و«راق»» و«منحط» اصطلاحات لا معنی لها؛ لأنها ليست موضوعية» ویجب استخدامها 
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في كل UL‏ مع شيء يربطهاء فلا تطلق تعميمًاء فمثلا نقول: «إن غالبية الزنوج أرقى 
(أقوى) من العناصر البيضاء في (وجود) مناعة ضد اللاریا لديهم»» أو نقول: «إن غالبية 
العناصر البيضاء أرقى (أقوى) من الزنوج في مقاومتهم للسل» ... إلخ. ونتيجة هذا 
التخصيص» وربط مثل هذه الاصطلاحات بمعتی معين يوضح لنا كيف أن كل جنس 
«أرقی» من dl‏ بعض oli‏ و«أحط» من الخد في نواح آخری. 

والملاحظ أن هناك اتجامًا Lele‏ في الوقت Gall‏ إلى الاعتقاد ol‏ الزنوج أحط 
من السلالة البيضاء؛ نظرًا لأنهم متخلّفون GES‏ عن البيض في النواحى الاقتصادية, 
والسياسية. والحضارية. ولكن هذا التخلف لا یرجم إل «اتمطاظ dl‏ في السلالات 
الزنجية»» والحقيقة أن S56‏ هذا التخلف تلك الظروف التى يكين ترما اقا acl‏ 
من الزنوج في Lids‏ الراهن. وهذه الظروف هي es‏ الاستغلال التي أملاها call‏ 
وسياستهم الاستعمارية على الزنوج. فجعلتهم يعيشون تحت أحكام تماثل أحكام Goll‏ 
ús ala haga ese Sy ul‏ 

والواقع أن الزنجيّ يعيش في ظروف اقتصادية شبه عبوديةء فهو محاط بشبكة من 
الموانع والحواجز بعضها قانوني ويعضها لا ينص عليه القانون. وقد تضافرت عوامل 
الفقر. والازدراء» والرض على الزنجي. فصنعت dio‏ الزنجي الذي نراه ونسمع عنه في 
عالنا الحالي. 

Lil‏ فيما یختص باتهام الزنجي (وكذلك الأميرند) بالکسل والخمول. فقد یرجع 
ذلك إلى نقص الدوافع التى تولّد النشاط. وقد أوضح سير آلن بیرنز A. Burns‏ هذه 
النقطة فقال: إن الإنتاج لحك الاقتصادي لغرب آفریقیا يؤكد أن Sail‏ لیس الکسول 
المتقاعس الهمة بالوراثة والطبيعة؛ ذلك لأن الكثير من أراضي غرب إفريقيا ممتلكات 
زنجية خاصة. فحینما يفهم الزنجي عمله» ¿Sy‏ الدافع له یصبح Had‏ من النشاط. 
ولکنه يختار ساعات عمله حسبما يلائمه» فهو لا يحب أن یصبح عبدًا لنظام الساعة, 
وكذلك الأميرند حين يعمل في مزرعته. فهو يبذل غاية الجهد. والنشاط مع الحماس لكي 
PA‏ عير daa‏ رذ كان مش teal‏ اشن با 
ثمرة تعبه ستذهب إلى أيدي cogi‏ فإن الحماس يفترء وقد SÍ‏ بوكر واشنطن Booker‏ 
Washington‏ أن أكبر ضرر جلبه الرق على الزنوج أنه حرمهم من الشعور بالاستقلال 
وحرمهم وسيلتهم الخاصة. وحرمهم حرية المبادأة بالعمل. 


۳۱ 


خرافات عن الأجناس 


وليس ثمة ما يمنع أن يعيش الأبيض والأسود كمواطنين في دولة» أو مواطنين عالميين 
في جو يسوده الصفاء والود. لماذا لا يُظهرون تعاونًا مشتركًا واحترامًا متبادلا دون أن 
يحتاج أحدهما إلى التضحية بشخصيته. كما يفعل الكاثوليك والبروتستانت في كثير من 
بلاد العالم دون أن يغير أحدهما مذهبه الديني»» ودون أن ينتقص من قدر البروتستانتية 
أو الكاثوليكية؟ 

إن ما يغضب الزنجي هو منعه - نظرًا للون بشرته - من التمتع بتسهيلات 
ومنشآت اجتماعية يتمتع بها الأبيض وحده. حتى ولو كان هذا الأبيض قليلَ التعليم قليل 
الثقافة. إن موقف الأبيض من الزنجي على وجه العموم» وعدم احترامه الزنوجٌ مع تعمده 
إظهاره؛ يدفع بالزنجي كل يوم إلى الرغبة A‏ في إنقان نفسه من هذا الاضطهاد الأبديء 
والمهانة الدائمة التي ails, Miss‏ نوغ آخر لا يمت للبشرية بصلة. 

وهناك من الزنوج من تسيطر عليهم مركبات النقصء وهذا شعورٌ مفهوم. وهؤلاء 
يفسرون کل قرار أو اتجاه يتخذه البيض على أنه go‏ إلى اضطهاد الزنوج. والرغبة 
في وضع الزنوج دائمًا موضع الهانة. ومنعهم من الترقي الاجتماعي. وهؤلاء الزنوج لا 
يفرقون بين القرارات التي تعامل الزنوج كوحدة وبين قرارات واتجاهات موجهة ضد 
آفراد من الزنوج فقط. هذا الحقد الهائل» والضغينة القاتلة التي كه al‏ 
وعدم الثقة في كل ما يقدمه الأبيض للزنجيء والاشمتزاز» والنفور الر من كل ما هو 
أبيض؛ هو نتيجة طبيعية لما قاساه الزنوج في عهد الاسترقاق؛ ولذلك يجب نسيان وكبت 
هذه المشاعر كلهاء إذا كان هناك أدنى اتجاه إلى إيجاد شعور تفاهم وتعاون بين الأبيض 
والأسود. 

ولقد GS‏ التاريخ على أن الحروب الدينية في بعض مراحل التاريخ كانت Cae‏ في 
القضاء على الشعور بالتسامح الديني. ويعتقد المؤلف أن في الإمكان وَقفَ الحروب بين 
alas dla ea dais a dal sd‏ 
للسلالات الزنجية» وتمكين العدالة بين البيض والسودء واتباع موقف مهذب Jule‏ تجاه 
الشعوب الملونة يتميز بالتسامح» وتسوده علاقات حُسن الجوار. ويجب علينا أن نمتنع 
عن الأشباه والتفاهات التي تجعل العناصر الملونة تقول ما قاله أحد سكان جزر هاواي 
لأحد المبشرين. قال هذا الشخص للمبشر: حينما قدم الرجل الأبيض إلى هاواي كان يمتلك 
الكتاب المقدس وكان شعب هاواي يمتلك الأرض. أما الآن فإن شعب هاواي يمتلك الكتاب 
القدس في حين يملك Jol‏ الأبيض آرض هاواي! 


۳۲ 


التحيز اللوني» وأسطورة الجنس الزنجي 


آما مساهمة الزنوج» کشعب أو کآفراد» في الدينة ALLS‏ فلا يمكن أن توضم في 
الوقت الراهن كأساس یمکن معه التنيقٌ بقدرة هذه السلالات على ما تستطیم الاسهام 
به في الحضارة العالية في الستقبل؛ ذلك أن الظروف التی يعيش فیها الزنوج في الوقت 
loss jala‏ التواخی tay tl‏ 
PES a leo BS Pee a‏ 
الميلادي — وكانت تمبکتو في تلك الحقبة يسكنها عناصر زنجية - يمكن أن يقارن 
بإنتاج الجامعات الأوربية في ذلك الوقت» ونفس الحال ينطبق على التراث الحضاري الذي 
خلقته الإمبراطوريات الزنجية الثلاثة في غرب إفريقياء' في ذلك الوقت dl‏ وإلى ile‏ 
ذلك فريما كان استخدام الحديد في الصناعة. وهو عنصر أساسي في الصناعة الحديثة 
اكتشافًا Gas;‏ قديمًا. وقد قال لورد أوليفر Lord Oliver‏ (سنة ob :)١11١5‏ الزنوج 
يتقدمون ede pur‏ وهذا ينفي كل ما قيل في العالم عن أن الزنوج غير قادرين على التقدم.» 

ويُمكننا أن نختتم هذا الفصل قائلين: إن الأدلة البيولوجية والأنثروبولوجية والتطور 
والوراثة؛ توضح أن التمييز الجنسي على أساس اللون ليس إلا خرافة لا يدعمها أدنى 
دليل علمي. ومن ثم فإن افتراض «انحطاط الشعوب الملونة» غير صحيح من آساسه 
ولا شك أن الظروف البيئية غير اللائمة. والعوامل السياسية؛ والاجتماعية. والاقتصادية, 
التي يعيش تحت ظلها الملونون» هي الأسباب الوحيدة السئولة عن بقاء هذه الشعوب في 
فشك اها دتم نخان ۱ 


۱ هذه الإمبراطوريات كانت إسلامية» وهي BLE‏ وملي وسنغال وكلها قامت في السودان الغربيء وترتيبها 
الزمني GLE‏ فملي» فسنغال. (المترجم) 


۳۳ 


خرافة الجنس اليهودي 


الیهود مجموعةّ من الناس GGT‏ الکره الشدید ق كل بلاد العالم — de — jas‏ کل 
عصور التاریخ — تقریبا. 

ومناهضة السامية (وبعبارة آخری مناهضة الیهود) كنظرية اجتماعية وسياسية قد 
آخذت بها دول بأكملها في بعض الأحيانء واعتنقتها جموغ غفيرة من الشعوب في أخرى, 
وقد uses‏ هذه النظرية بأسس دينية من ناحية, واقتصادية من Leb‏ آخری. ولا شك 
أن مناهضة الیهود نظريًا وعمليًا شيء قدیم يرجع إلى تاريخ قدیم. ويُكتفي للتدلیل على 
ذلك أن نذكر طرد اليهود من إسبانيا في القرن الخامس phe‏ الميلادي» وتخصيص أحياء 
لليهود لا يتعدونها في أوريا المسيحية خلال العصور الوسطى. وقضية دريفوس في فرنساء 
وحملات التطهير الدامية ضد اليهود في مختلف عصور أوريا الشرقية والوسطى. والدعاية 
العالية الواسعة النطاق «لبروتوکول حكماء صهيون» لزيادة الحقد. والمرارة ضد اليهود 
بين الكتل الشعبية. 

ومهما يكن من أمر فإن مناهضة السامية قد أخذت هذه الأيام شكل أسطورة عن 
أصل «السلالة اليهودية» لتبرير نظرية المناهضة من ناحيةء ولاعطاء النظرية ثويًا قشيبًا 
من الناحية العلمية الزائفة يبرر أغراضها السياسية» ودوافعها الاقتصادية. والملاحظ أن 
الملامح الإنسانية التى توصف بأنها تمثل النوع أو الملامح اليهودية أصدق تمثيل كثيرة 
الظهور بين سكان الشرق الأوسط وشاطئ البحر المتوسط الشرقي. وذلك على الرغم من 
أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد الذين تظهر فيهم هذه الملامح في الشرق الأوسط 
ليسوا الآن» ولم يكونوا مطلقًا يهودًاء لا من ناحية الدين ولا GIG‏ مظهر من مظاهر 
الحضارة والثقافة. 


خرافات عن الأجناس 


والحقيقة التى لا شك فيها أنه يمكن تمييز بعض اليهود بمجرد النظرء ولكن ذلك لا 
يرجع إطلاقًا إلى صفات جسدية وراثية معينةء Las)‏ 0558 إلى أن ظروفًا عاطفية وغيرها من 
الانعكاسات النفسية؛ تنتج ملامح معينة على الوجه» ومظاهرّ معينة في الجسد. وطباعًا 
خاصةء وممیزات صوتية Le)‏ نسميه بال «ختف») وميولاء وأهواء تتصل بالشخصية. 
وهذه الظروف التي تنتج هذه الصفات مَرَدَّها إلى عادات الیهود. وإلى نوع المعاملة التي 
يعامّلون بها من جانب غير اليهود. 

ومما يدل على صدق هذا الكلام أن النازيين أجبروا اليهود على أن يضعوا على ملابسهم 
نجمة داود؛ لكي يمكن للآريّين GUY!)‏ الأنقياء) التعرّف عليهم. فلو صح أن في الإمكان 
معرفة اليهودي من مجرد النظر فلماذا لجأ زعماء النازية إلى هذا الإجراء لمعرفة اليهود؟ 

وفيما يختص بإيطاليا فقد ذكر موسوليني في سنة ۱۹۳۲: «لا توجد أجناس نقيةء 
ولا محل لنظرية مناهضة السامية في إيطالياء فلطالا سلك اليهود الإيطاليون مسلگا طيبًا 
كمواطنين» وطالما حاربوا بشجاعة وبسالة كجنودٍ إيطاليين.» 

ولم تمض أربع سنوات حتى وقع موسوليني وهتلر معاهدة التحالف الألانية 
الإيطالية. Al yes‏ ذلك بدأت حملة مناهضة لليهود في إيطاليا. ولکن سكان إيطاليا 
ليسوا متجانسين بدرجة تجانس سكان ألمانيا؛ ولذلك رأينا أن النظرية العنصرية الإيطالية 
اختلفت عن مثيلتها في ألمانيا؛ ففي ١5‏ يولية عام ۱۹۳۸ أعلن البيان الفاشي الإيطالي «أن 
هناك Like‏ إيطاليًا GE‏ إن مسألة نقاوة الجنس في إيطاليا يجب أن يُنظر إليها من 
الناحية البيولوجية البحتة. بفض النظر عن أية اعتبارات فلسفية أو دينية. وعلى هذا فان 
مدلول الجنس في إيطاليا يجب أن يكون أساسًا إيطاليًاء وآريًا نورديًا ... إن اليهود لا 
ji‏ بأية صلة إلى الجنس الإيطاليء وفيما يختص بالعناصر السامية (العرب وغيرهم) 
التي استقرت قرونًا طويلة على أرض Giles‏ القدسة. فإنها رحلت عنهاء بل إن احتلال 
العرب لجزيرة صقلية لم يخلّف أي أثر سوى بعض الأسماء.» 

إن هذا الادعاء الفاشي بأن Like‏ إيطاليًا Gas‏ يسكن إيطالياء وأن هذا الجنس له 
أصل GT‏ نوردي BLE‏ للضحك والسخريةء إن لم يكن أمرًا محزنًا. والنقطة التي glad‏ 
المؤلف إبرازها في مثل هذا البيان: أن السياسة المناهضة لليهود في إيطاليا ما هي إلا تقليدٌ 
غير متقن للنازية. وكلاهما قد بُني على سس بيولوجية خاطئة. 

OV,‏ لنتتقل إل نقطة آساسية. ما هي الصفات الأنثروبولوجية الزعومةء All‏ تمیز 
«الجنس الیهودي» عن غيره من بقية السلالات؟ : 


۳۹ 


خرافة الجنس اليهودي 


لقد كان اليهود Lily UE‏ واحدة إلى أن استولى تيتوس Titus‏ على مدينة أورشليم 
(القدس) في سنة ۷۰ الميلادية» وقد Shy‏ هجرة اليهود من فلسطين في بداية العصر 
«paul‏ وربما قبل ذلك بقليل. هاجروا إلى بلاد أخرى, dy‏ حالات كثيرة طردهم Jal‏ 
البلاد فعادوا إلى الهجرة من جدید. فتكونت بذلك Shae‏ ثانويةٌ. ولا شك أن من الأمور 
المفيدة التعرف على الصفات الجنسية لليهود القدماء الذين هاجرواء ولکن» وإلى الآنء لم 
يُمكن التحقق من هذه النقطة؛ ولهذا أصبح من yal‏ أن تأخذ الأبحاث اتجاهات 
)425 

By‏ عصر بعيد تزاوج الساميون واختلطوا بجيرانهم من الشعوب التي تسكن آسيا 
الغربية» مثل الكنعانيين» والفلسطينيين» والعرب» والحثيين ... إلخ. وهكذاء فلو صح أن 
اليهود العبرانيين كانوا Ll‏ جنسًا ¿is‏ فلا شك أنه حدث اختلاط وتزاوٌجٌ مع أجناس 
policy‏ عديدة في الماضي القديم. 

وبقطع النظر عن دولة إسرائيل الزعومة» فهناك أعدادٌ كبيرة من اليهود يعيشون 
في مناطق متفرقة من آسياء وهي: منطقة القوقازء وسورياء والعراق» والیمن» وسمرقند. 
sols‏ (تركستان)» وإيران» وهيرات (أفغانستان) ... إلخ. 

آما في شمال إفريقية فقد بدأ استيطان اليهود حوالي الألف الأولى قبل المسيحء كما 
حدثت Shae‏ أخرى بعد ذلك. وف شمال إفريقيا نجد أنواكًا ثلاثة من اليهودء USI‏ منها 


)1( اليهودٌ القدماءء وعددهم الآن قليلٌ de‏ وتتمثل فیهم. غالیّاء الصفات اليهودية 
القديمة. وهي لونْ البشرة الفاتح نسبياء والشعرء والعينان السوداوان. والأنف الضخم 
al‏ 

(Y)‏ اليهود الذين تظهر فیهم المیزات» والصفات الإسبانية. 

(Y)‏ يهود تظهر فيهم المميزات العربية» والبربرية (البربر سكان شمال إفريقيا 
القدماء). وهؤلاء هم SiS‏ اليهود عددًا في شمال إفريقيا. ومن الصعب جدًا تمييزهم 
عن بقية المسلمين العرب والبربر. 


وهكذاء نجد بعض اليهود في شمال إفريقيا یتشابهون في الصفات الجسدية مع بقية 
السكان» بينما البعض الآخنٌ يُشابه سكان آسيا. 


۳۷ 


خرافات عن الأجناس 


وفي إسبانيا كانت هناك جالية يهودية كبيرة منذ بداية التاريخ المسيحيء dy‏ عام 
۲ طردهم الإسبان من آراضیهم. فهاجر الكثيرٌ منهم إلى شمال |فريقية. وإلى البلقان, 
وإلى روسیا. ویتمیز الیهود الذین هم من أصل ilo!‏ برس طویل على حين يتميز الیهود 
الذین ینتمون إلى صل روسي برس عریض. وهذا الاختلاف برجع إلى الشعوب التي تعيش 
وسطها الجالیات اليهودية, فالاسباني ذو رس طویل والروسي ذو رس عریض. ویمکننا 
أن نسجل الملاحظة نفسها فیما یختص بالیهود البولندیین والألمان والنمساویین. Lol‏ الیهود 
الانجلیز فمن agin‏ ۲۸,۳ طوال euge ll‏ و 2۲٤,٣‏ متوسطو الرءوس. ZEV,E‏ عراض 
الرء‌وس. آما في داغستان )3 القوقان) فهناك من الیهود 5“ ممن یتمیزون بطول الرأسء 
و7۱۰ متوسطو الرءوس, 7/۸5 عراض الرأسء وهذا يطايق صفات سائر السکان. 

والملاحّظ أنه Lad‏ پختص بشكل الرأس» فمن المکن أن يقال على وجه العموم: إن 
الرأس العريض هو النوع السائدُ في آسياء مع القليل من الرءوس الطويلة. أما في إفريقية 
فان الرأس الطويل هو السائد على الإطلاق. وفي أوربا يوجد اليهود من ذوي الرء‌وس 
الطويلة (وهم الأخصٌ من أصل اسباني). ومتوسطي الرء‌وس وعراضها. 

ويستحيل هنا — لضيق المقام - تعداد كل الإحصائيات التي تُبرهن على نِسَب التغيّر 
والاختلاف في المميزات والصفات الجسدية؛ لما يقال عنه خطأ «الجنس اليهودي»» ولكن لا 
يسعنا إلا أن نذكر أن 48٩‏ من يهود بولندا يتميزون بالشعر الأشقرء و0۱ بشعر أسودء 
في حين أن نسبة شقرة الشعر لدى اليهود الألمان لا تتجاوز 37 فقطء وف قیینا نجد أن 
۰ من اليهود يتصفون بعيون فاتحة الألوان» أما الأنف المحدب الذي طالما وصف بأنه 
الأنف اليهودي الثالي. فلا يوجد إلا بنسبة 55 بين اليهود فقطء والأنف المستقيم يوجد 
بنسبة “5٠‏ في حين أن الأنف «الرومانى» يوجد في A‏ والأنف الأفطس يوجد بنسبة ZN‏ 

وغل أساس ما سبق 2585 یتضح — بما pas Y‏ مجالا ELEM‏ — أن هناك اختلافات 

ثبرة في الصفات الجسدية مما یضعف القول بوحدة الجماعات اليهودية. 

ومما يؤكد هذا القول آراء سالان N. Salman‏ .8 حين یقول: «إن نقاوة السلالة 
اليهودية ما هي إلا آوهام؛ فإن SST‏ التغيّرات والاختلاقات بين السلالات توجد بين الیهود. 
إذ تتفاوت الاختلافات Lad‏ یختص بشکل الرأس بين الرأس العریض, والرأس الطویل 
dá‏ وفي آلانیا وروسیا على وجه الخصوص یوجد من الیهود من لا تظهر علیهم إطلاقًا 
dl‏ صفات. وممیزات جسدية أسيوية.» 


VA 


خرافة الجنس اليهودي 


ويضيف فيشبرج Fishberg‏ إلى هذا التأكيد القاطع تأكيدًا آخر حيث يقول: «إنه 
من الأدلة الدافعة على GIS‏ وجود جنس أسيوي (ينتمي إليه يهود العالم) لم si‏ 
التغيّرُ aly)‏ تخالطه صفات أجنبية) منذ نزول الكتاب القدس؛ ¿yo‏ نسبة مثوية من 
مظاهر الشقرة والعيون الفاتحة الألوان (بين الیهود)» وتوزيعها توزيعًا غير منتظم بين 
الجاليات اليهودية. والتغیر والاختلاف الشديد في النسبة الرأسيةء وهو الاختلاف الذي 
نجده بين أي شعب من asi‏ أورباء ووجود جماعات من اليهود تظهر فيها الصفات 
الزنجية والمغولية» والتيوتونية» واختلافات طول القامة ... إلخ. ومن ثم فان مزاعم اليهود, 
وادعاءاتهم عن نقاوة سلالتهم Suc‏ مجردٌ من كل أساس ویماثل هذا الادعاء من حيث 
عدم صحته الادعاء بوجود اختلافات جوهرية بين الیهود» وبين من يُسمّون بالادمیین 
وهو الادعاء الذي تقوم عليه مزاعمٌ النظرية المناهضة لليهود.» 

واليهودٌ الذين (es‏ من موطنهم الأصلي كانوا عبارة عن خليط من السلالات. 
وتتفاوت درجةٌ الاختلاط حسب تاريخ الهجرة (فكلما كانت الهجرة قديمةٌ LAS‏ 
الاختلاط نسبيًا)» وحينما كانت هذه الجماعات تهاجر إلى بلد ما فان بعضا من هؤلاء 
اليهود يتزاوجون فيما بينهم» ويترتب على ذلك حفظ نوع الخليط الأصلي المهاجرء ولكن 
الكثرة العظمى من المهاجرين كانت تتزاوج. وتختلط بالسكان الأصليين في البلد الذي 
نزحوا إليه — وهذه الصورة ليست مجرد افتراض - بل إن هناك حقائق تثبتها رغم أنف 
المزاعم الشائعة القائلة Gl‏ اليهود يتزاوجون داخليًا فيما بینهم» وهذه الحقائق هي: 


(۱) منذ أوائل العصر السيحي صدرت قوانين تحرم على المسيحيين الأرثوذكس التزاوج 
مع اليهود» ومثال ذلك قوانين تيودوسيس الثانی 11 Theodusius‏ الصادرة في القرن 
السادس اليلادي» وقوانين مجلس أورليان عام ao YA‏ والقوانين الكنسية التي أصدرتها 
سلطات الكنيسة في تولیدو (طليطله) عام 584 ca‏ والقوانين الصادرة في روما سنة ۶۳ ۷م» 
والقانون الذي أصدره لاديا سلاس الثاني Ladiaslas II‏ ملك هنغاريا عام 55١٠م‏ ولا شك 
أن الحاجة إلى إصدار مثل هذه القوانين المائعة (في تواريخ مختلفة) تؤكد كثرة التزاوج 
بين المسيحيين» والیهود» ويذكر لنا شبيلمان Sse Spielmann‏ حالات حدث فيها تزاوج 
بين الألمان» واليهود مما أدى بملوك ميروفينجيا 2 بنفي هؤلاء إلى مدن مختلفة 
في حوض الرين. 

(Y)‏ تدل نتيجة الإحصائيات في ألمانيا بين سنتى ۱۹۲۰۰۱۹۲۱ على أن من بين كل مائة 
زيجة يهودية كان ON‏ منها يتم بين طرفين من الیهود» و۶۲ زيجة بين طرف se‏ 


۳۹ 
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وطرف مسیحی» وق سنة 1553م حدثت ف برلین ۸۲۱ زيجة ين الیهود فیما بینهم. 
و۵۵6 زيجة بين الیهود. GUM,‏ 

والواقع أن الأرقام تتكلم Losey‏ خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من 
الذين يتزاوجون مع الیهود. ویتحوّلون بالتالي إلى الديانة اليهودية. وهؤلاء Y‏ صلة لهم 
إطلاقا بالأصل السامي (الأسيوي) الذي يدعى اليهود الانتماء إليه. 

)1( ولا شك أن کل الجاليات اليهودية في كل بلاد العالم hal bli‏ مختلط؛ لأنهم 
رغم وقوعهم في بعض الأوقات فريسةً لقانون يفصلهم عن بقية السكان فان مثل هذا 
القانون لا يستمرٌ نافذ المفعول إلى MI‏ ولا ينفذ بكل دقة بحيث يحدث الفصل all‏ 
وهذه الحقيقة Sol‏ لا 552 tbe‏ إذ إن تصنيف اليهود في العالم على أساس الأصل يُعطينا 
الجموعات النفصلة الكالية: 


(Ibm JAS سلالة الهاجرین القدماء من فلسطین (وهوّلاء‎ (i) 

(ب) يهود من سلالة يهودية مختلفة من عدة عناصر أسيوية» أو من عناصر آخری» 
وهذه يتعين تسمیتها بسلالة ناجمة عن اختلاط خلیط بخلیط. 

)2( يهود بالديانة فقط. ولیس هناك ما يربطهم إطلاقًا من الناحية الأنثروبولوجية 
بیهود فلسطین القدماء» ویتکون هذا النوع غالیّا من آفراد سلالة آخری اعتنقوا الديانة 
اليهودية. ومن الأمثلة الواضحة على هذه الجموعة من الیهود ملك الخزر الذي یدعی بولان 
Bou lan‏ والذي اعتنق اليهودية کدین عام Vis‏ ومعه غالبية نبلاء مملکته» وشعبه, 
وما زالت هناك آعداد كبيرة من الیهود في بولنداء وجنوب روسیا تنتمي إلى سلالة مجموعة 
الخزر هذه. 


وهکذا یتضح لنا أن الیهود عناصر غير متجانسة. على عکس الرأي السائد. وذلك 
أن هجرات الیهود الستمرة. وعلاقاتهم بالشعوب الختلفة — سواء LAS‏ أو طوفا — قد 
آنتجت درجة هائلة من الاختلاط الجنسي یمکن معها القول Gb‏ من يُقال عنهم: انهم 
شعب إسرائيل ما هو إلا Lue‏ تظهر فيه کل الصفات الجسدية لكل شعوب العالم. 
ويكفي للتدلیل على ذلك GF‏ تقارن يهودي مدينة «روتردام» الضخم الجثة الثقيل البنیان 
بيهودي مدينة «سالونیکا» ذي العینین اللامعتین والوجه النحیل والجسد الضامر. ومن 
ثم فإنه یمکن القول — على ضوء معلوماتنا الراهنة — إن الیهود یظهرون فیما بینهم 
اختلافات جسدية كبيرة کالاختلاغات التي نجدها بين ls‏ مختلفتین» أو AST‏ 


$. 
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وهذا التأكيد يُثير في الأذهان سؤالًا: إذا كان العلم يؤكد أن اليهود ليسوا Gad‏ واحدًاء 
بل من عناصرء وسلالات مختلفة» بحيث لا توجد سلالة يهوديةء فلماذا يُمكننا أن نميز 
بعض اليهود على الفور من النظرة الأولى؟ والجواب على ذلك أن اليهودي الذي يمكن 
تمييزه على الفور هو ذلك الذي يحافظ على نواح معينة من الميزات اليهودية الأصلية: 
لاف salia)‏ مع سواد العینین» والشعر» ومع ذلك فإننا Y‏ يمكننا 
أن Sad‏ عددًا أكبر من الیهود» والذین أخذوا صفات ومیزات غبرهم من الشعوب الذین 
یعیشون وسطهاء ولهذا لم يعد من السهل تمییزهم. 

وهناك نقطة آخری: فالأفراد الذين یعتنقون نفس الديانة یتصفون بصفات dis‏ 
كا کبیرا من التماذل رف الحرکات. والعادات» واللبس ... «¿dl‏ وهذه العوامل تسهل 
التعرّف علیهم وتمییزهم» ونظرًا لشدة تطبیق الطقوس والعادات الدينية عند الیهود؛ هذا 
التماثل الظاهري الناجم عن وحدة اللغة. والدین. وغیرهما من الظاهر الثقافية. یکون 
على el‏ على الرغم من الاختلافات الجسدية متی تظهر بين الیهود. 

ولهذا فلا یوجد إطلاقًا el‏ أساس للزعم Gb‏ هناك UN‏ يهودية» فهذا الزعم لیس 
إلا خرافة بيولوجية لا ¿es‏ أساس ثابت الدعائم لنظرية مناهضة السامية. 


¿EN 


خرافة الجنس EN‏ 
أو تفوق العناصر النوردية 


يقتنع أصحابٌ نظريات الجنس بإعلان 358 السلالات البيضاء على السلالات SIM‏ 
ولا بنظریات التفرقة العنصريةء ولا بمحارية اختلاط الدماء والسلالات. مؤكدين أن ذلك 
يؤدي إلى تدهور شامل في السلالات» فقد شعروا أنه من الضروري - بالإضافة إلى كل هذه 
النظريات - بالحاجة إلى إقامة زعامة مقدسة داخل السلالات البيضاء ذاتهاء على أسس 
بيولوجية ونفسية. محاولين بذلك تبرير حقوق جديدة في الغزو والسيطرة والسيادة» 
يخصون بها سلالة آو طبقة معينة من السلالات البيضاء. 

هذا هو أصل ومنشأ النظرية «الكرية»» أو «النوردية» التي ثنادي بعقيدة التفوق 
الجنسيء وقد تولدت عن هذه النظرية عدة نظريات أخرى ثانوية. مثل «نظرية تفوق 
العنصر الجرماني» التي نشأت في ألمانياء و«نظرية العنصر الأنجلوساكسوني» التي نشأت 
في كل من بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكيةء «نظرية الكلتيين» التي SLES‏ في فرنسا. 

وإذا كان الأمر ellis‏ فلنبحث أولًا في أصل هذه النظرية de‏ وتوزيعهاء والصفات 
الجوهرية للعنصرء أو السلالة «الآرية.» 


أصل الآريين Aryans‏ 


في عام ۱۷۸۸ لاحظ جونز W. Jones‏ تشابهًا بين اللغات. السانسكريتية. والإغريقية 
واللاتينية» والألانيةء والكلتية. oul‏ هذه الملاحظة بتوماس ينج Thomas Young‏ في 
عام ۱۸۱۳م إلى إطلاق اصطلاح «هندي-آوربی «Indo-Eurobean‏ لکی يصف به 
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الأصل المشترك لهذه اللغات التى سبق ذكرهاء Lands‏ من اللغات الشابهة. وسرعان 
ما أخذ استعمال al lia‏ يشيع بسرعة. وأصبح المعتقد أنه كان هناك شعب 
«هندي-آوربی»» وتطور الأمر إلى درجة أن رودي Rhode‏ .6 .[ حدد» في سنة ۱۸۲۰م؛ 
الوطن الأصل لهذا الشعب» ووقع اختیاره عن وسط آسیا لیکون هذا الوطن «Jue‏ وجاء 
بعد ذلك فون کالیروت J. Von Kalproth‏ فاقترح تغيير الاصطلاح من «هندي-آوربي» 
dl‏ ری Jal dt sis dla‏ تتفل بای کل ta‏ 
0 (سنة ۱۸۳۱ وپوب «(YAYY ale) F. Bopp‏ وجاء پوت A. Pott‏ .۴ في سنة 
۰ فقال: إن الوطن الأصلي للآريين القدماء كان في آودية نهري gate‏ وجیحون» 
وشْفوح جبال هیدوکش في وسط آسياء وقد JE‏ الناس جميعًا هذا الافتراض دون Jas‏ 
حتی نهاية القرن التاسع عشرء ودون أن یکون لهذا الافتراض أي آساس قوي من الصحة. 

وقد دعم ماکس (YAA ale) Max Múller ¿yo‏ الاعتقاد Gl‏ أصل الآريين من 
آسياء وأصبح هذا الاعتقادُ واسع الانتشار إلى أبعد الحدود» وقد أبدى موللر رغبة أكيدة 
في تغيير الاصطلاح «هندي - جرماني» و«هندي — أوربي» إلى «الآريين»» وقد بنى 
موللر هذه الرغبة على أساس أن الجماعات التى غزت الهند» والتى كانت تتكلم اللغة 
السانسكريتية. كانت تسمي نفسها آريا «Arya‏ وبناء على آراء موللر فإن وجود اللغة 
الارية القديمة کان Gad ¿das‏ وجود «جتس آري» Ning‏ الجتس هو الني تفرع عنه 
الهنود. والفرس, والاغریق» والرومان. والعناصر السلافية. والکلت. والألمان» ولكن موللر 
لم یثبت على هذا الرأي طويلًاء فقد عاد وعارض فكرة وجود «جنس آري» قدیم. وأكد 
- كما سنرى Lad‏ بعد - أن اصطلاح «آري» لا يتعدى كونه مجرد اصطلاح لغوي, 
وليس له أي مدلول جنسي. 

Ll‏ دي آومالیو دي هالوي (\AVE-VAEA) J. J. d’Omalius d'Halloy‏ ولاتام 
«(\AVY) R. J. Latham‏ و ليتون Bulwer Lytton‏ (۱۸۶۲) وبكتيت Adolphe Pictet‏ 
(۰)۱۸۱2-۱۸۰۹ وغيرهم» فقد أنكروا الزعم بأن آسيا كانت الموطن الأصلي لجماعات 
الهندو-آوربية. وقال بنفى Benfey‏ (387/8): إن الآريين جاءوا من منطقة السواحل 
الشمالية للبحر الأسودء En‏ نهر الدانوب» وبحر قزوين. وقال ليجر Louis Leiger‏ 
(۱۸۷۱-۱۸۷۰): إن موطنهم الأصلي كان السواحل الجنويية لبحر البلطیق» في حين 
آکد كونوك J. 6. Cunok‏ (۱۸۷۱) أن موطنهم في المنطقة الممتدة بين بحر الشمالء 
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وجبال الأورال» واعتقد برينتون Brinron‏ .6 .2 )+ 114( حوالي سنة ۱۹۰۰ أن هجرات 
الآريين انتشرت من منطقة البحر البلطی» chy‏ جيلز (VAYY) Peter Giles‏ أن الآريين 
جاءوا من سهول هنغاريا. وقال خوردن فاد (YAA Y) ۷۰ Gordon Childe‏ إنهم كانوا 
يعيشون dl‏ جنوب روسياء آما كوسينا YY) 6. Kossina‏ 11( فقد اعتقد أن الموطن 
الأصلي للآريين كان شمال أورباء وفي حوالي هذا الوقت كان هناك آخرون من المؤلفين 
أمثال هارتمان (YAV1) 1. Hartmann‏ ومورتيليه «(YAVI) 6. demortillet‏ وهوزيه 
Housé‏ )1+ 14( الذين كانوا يعتقدون أن الآريين ليسوا إلا أضغاث أحلام بعض CEN‏ 
ولدوا على مكاتب هؤلاء SI‏ وژجدوا في أوراقهم. وبعبارة أخرى: كان هؤلاء يعتقدون 
أنه لم يوجد ما يُمكن أن ió‏ جنسّاء أو شعوبًا آرية. 

ويتضح من الأمثلة التي سبق A553‏ مدى اختلاف الآراء حول الآريين» وكيف أن 
بعض هذه الآراء يتعارض تعارضا Lo‏ مع بعضه. وهذا التعازض, والاضطراب في الآراء 
لا يسلمنا إلا إلى الاعتقاد ob‏ ما قيل عن الشعوب AM‏ والجنس ¿A‏ ليس إلا خرافة. 
وأسطورة؛ لأننا نجد المقاييس التي استخدمت لتحديد الوطن للآريين لم تكن مقاییش 
موضوعية. بل شخصية بحتةء ودون الاعتماد على ¿SÍ‏ سند من الأسانيد العلمية. 


مذهب الآرية والتيوتونية: 
كان الكونت هنري دي يولا نفيلير Boullainvillers‏ ع H.‏ (55-155/8/اام) أول من 
نادى بنظرية أرستوقراطية «الدم الألاني.» 

ولكن إرساء قواعد النظرية الآرية جاء على يد أرتور دي جوبينى Arthur de‏ 
Gobineau‏ 3 أكمل صورها في GUS‏ الذي نشره عام ۳٥۱۸م‏ بعنوان «مقال في عدم 
تساوي الأجناس البشرية «Essai sur L'inegalite des Races Humaines‏ وفيه أعلن 
تفوق الجنس الآريء على بقية العناصر البيضاء. 

وقد كان SLY‏ وأفكاره أثنٌ كبيرٌ على الأفكارء والعتقدات السياسية» والفلسفية 
الأوربية» وقد عرف جوبينو منذ البداية في ألمانيا حيث عقد صلات وثيقة با مؤلف الموسيقي 
الشهور رتشارد فاجنرء الذي ساعده كثيرًا في آرائه. 

آما في فرنسا — موطن جوبينى - فقد تأخر الأخذ بنظريته التي أصبح لها أثْرٌ كبيرٌ 
واضخ فيما بعد على الاتجاهات العامة. 


خرافات عن الأجناس 


وقد كان جوبينى سلیل 5 بورجوازية ترجع إلى القزن السابع عشر» وکانت رغبة 
جويينو الم أن يثبت الأصل النبيل الذي تنحدر aaa‏ كتانق با را 
جاءت نتيجةٌ لأبحاثه التي أجراها لیوضح بها «تفوّق طبقته ورُقِيِّها ونبالة محتدها»» ومن 
ثم فإن نظرية التفوق الجنسي عند جوبینو لم تكن مبنية على سس وطنية يرفع بها من 
شأن جنس وطنه. ويمجّدهء إنما كانت نظرية طبقية مؤسّسة على تفوق الآرستقراطية, 
والدفاع عن هذه الطبقة. ومركزها الاجتماعي ضد تهديد الشعبية (البروليتارية) العمالية, 
و«الجنس الآري» الذي نادى به جوبينى يكن إلا طبقة «متفوّقة» نقية الدماء خالية 
من التزاوج والاختلاط تكوّن Gl‏ مختارة ذات امتيازات وحقوق خاصة: ولدت لتحکم 
dis‏ مقاليد aaa‏ وأقدار الكل الشعبية «التخلفة» التخططة الدماء 
في كل دولةء Yes‏ هذا لم يكن جوبينى رغم جنسيته الفرنسية» من المدافعين عن 
GH‏ الفرنسیین» ولا من المدافعين عن رقي الألمان» بل إنه أكد فقط «انتساب الطبقة 
۳ ستقراطية - في أي دولة - إلى سلالة آريّة نقية الدماء» راقية ومتفوقة على غيرها.» 

هکذا ظل مفهوم النظرية الارية حتی قیام الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسیا 
سنة ۰۱۸۷۰ فقد 745 مفهومُها من مذهب يؤكد التفوق الوراثي لطبقة اجتماعية معينة 
— وهي الارستقراطية — إلى مت تنادي بتفوق ورقي شعوب معينة» وعلی الرغم 
من الخطأ الشدید. الذي ستََبَيّنه فيما بعد» والناجم عن افتراض نقاوة بيولوجية لطبقة 
اجتماعيةء فان افتراضء وتأكيد النقاوة الجنسية لشعب ما؛ Gad‏ أسخفٌ وأكثر خطأ من 
الافتراض السابق. ومع ذلك فقد وجد بين الفرنسيين - كما وجد بين GUAM‏ والشعوب 
الأنجلو سكسونية - من رجالات الفکر» ومن الساسة. ومن أشباه العلماء من كرسوا 
مواهبهم ونشاطهم لكي يثبتوا أن انتصارات المدنية العالمية كانت من اختراع شعوبهم 
وحدها ودون سواها من شعوب العالم» وقد وخ أبطان النظرية الآرية كل الثناءء والتفريظ 
للعنصر النوردي امتدحوه على أنه النبع الوحید الذي أدت |ٍشعاعاثه إلى تشوء الدنیات 
العالية. وإلى US‏ تقدم وإنتاج حضاري راق في كل مکان وي کل زمان. ومن بين الأمثلة 
على ذلك: أن جويينو كان يعتقد أن نشأة الحضارة الصينية كانت نتيجة لتسرّب «الدماء 
الآرية» إلى الصين. 

ولم يكن جوبينى واضحًاء Mines‏ فيما يختص بمميزات وصفات GM‏ فقد 
يكونون عراض الرء‌وس, أو طوالها؛ ولون العين عادة يميل إلى اللون الفاتح» ولكن هذا 


ا 


خرافة الجنس الآريء أو تفوق العناصر النوردية 


لا يمنع أن يكون لونها غامقاء أو أسود. وف هذا المضمار يجب أن نضع صب أعيننا أن 
جوبينى نفسه كان فرنسيًا ذا عينين سوداوين.١‏ 

وقد كان لتلاميذ جوبينى الفضل في تحديد النوع «الآري» على أنه طويل القامةء آزرق 
العينين» أشقر الشعر. طويل الرأس ... هذا من الناحية الجسدية. ثم أضافوا إلى المقياس 
النواحيّ النفسية التالية للعنصر «الآري»: حيوية الرجلء والنبالة الوراثية» ودافع طبيعي 
للهجوم والعدوان» مع نظرة موضوعية هادئة رزينة للأشياءء وكرهه لاستعمال الكلمات 
التي لا ضرورة لها والخطب الجوفاءء لا يستسيغ الأشكال والكتل غير الواضحةء فهم 
دقیق, حب الاستقلال el jay‏ مع Gl‏ آنفسهم وغبرهم بالشدة, شعور کامل بالستولية, 
بُعد نظر إلى درجة عظيمة» وعزيمة قوية متماسكة. تتوافر olive agas‏ سلالة تتولی 
الزعامة والقيادة والأعمال العظيمة والأفكار والآراء الصائبة الحكيمة ... إلخ. 

وکان هوستن تشامبرلین Houston 5. Chamberlain‏ (سنة ۱۸۹۹) الانجليزي 
الجنسية» وصهر الوسیقار الألماني رتشارد فاجنر. من آشد الناس تحمسًا للعنصر 
الألانيء وبالتالي من AST‏ الناس lasts‏ لنظرية تفوق «العنصر النوردي الأشقر ذي الرأس 
الطویل»» وقد استخدم تشامبرلين اصطلاح «العنصر التيوتوني»» و«الدم التيوتوني» لهذا 
الجنس التفوق. وبذلك حَوَّلَ مذهب singe‏ الخاص بِرُقِيٌّ» وتفوق طبقة اجتماعية إلى 
مذهب صريح يُنادي بتفوق شعب معين. وقد سار تشامبرلين شوطا بعيدًاء فافترض أن 
هذا «الألاني الأشقر» قد dS‏ الله برسالة عليه أن ió‏ وبذلك أصبح «التيوتون 
أرستقراطية الأجناس البشرية» على حين أصبح «العنصر اللاتيني مجموعة بشرية 
متدهورة»» والنتيجة التي وصل الیها: أن المدنية da AN‏ حتى في البلاد التي تسكنها 
شعوب سلافية ولاتينية. هي من عمل «الجنس التيوتوني». ويضرب تشامبرلين أمثلة 
من bas‏ يبرهن بها على کلامه» فيقول: إن الحضارة الإغريقية وحضارة روماء وإنشاء 
البابوية في روماء وعصر النهضة في أورباء والثورة الفرنسيةء وإمبراطورية نابليون؛ كلها 
من إنتاج التيوتون. ويوغل تشامبرلين في عقيدته فيذهب مذهب التطرف الشديد حيث 
يقول: «إنه ما لم تتسرب العناصر الألمانية فلن تنشأ مدنية بمعناها الذي نفهمه.» 


۱ كلمة فرنسي هنا تعني: أنه ريما كان عریض أو طويلَ الرأس فالفرنسيون خليط يتضح فيهم عرض 
الرأس وطوله. (المترجم) 


¿V 
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ولعله من الطریف gf‏ نستعرض آمثلة آخری لهذه النظرية الخرافيةء ففیما یختص 
بالحضارة الاغريقية. تقول النظرية: إن «الإغريق الآريين» کانوا یتمیزون بالهارة في 
الفنون» ولكن كانت تنقصهم روح التنظيم السياسي؛ نتيجة لاختلاط دمائهم بدماء 
العناصر السامية. وكان في clos‏ هؤلاء الساميين نسبة من الدماء الزنجية؛ نتيجة 
لاختلاط سابق بالزنوج! وعلى هذه الوتيرة يجري خيال النظرية التیوتونیة. الإنكار إلى 
درجة الجنون والهوسء فتزعم أن يوليوس قيصرء والإسكندر الأكبرء ولیوناردو دافنشي 
وجالیلیو. وفولتیر. وماركويولىء وروجو بیکون. وجوتو» وجالفانيء ولافوازيه» ووات» 
وكثير غيرهم؛ هم جميعًا من سلالة التيوتون» وأن نابليون نفسه سليل القاندال." 

وتمضي النظرية فتقول: إن كبار الشخصيات الأخرى في التاريخ عبارة عن اختلاط 
«دماء تيوتونية» «بالدماء الداكنة للأجناس الجنوبیة»» وهذه الطبقة من مشاهير التاريخ 
تضم أمثال دانتي» رفائیل» مايكلء آنجلو. شكسبيرء وهؤلاء تصفهم النظرية بأنهم 
«عباقرة ليس بسبب اختلاط دمائهم» ولکن بالرغم من هذا الاختلاط». وأن «مواهيهم 
الطبيعية تمثل ما ورثوه عن الدماء التيوتونية التي تجري في عروقهم.» 

وتشير النظرية إلى «بولس» الرسول محاولة ادخالّه ضمن «المجموعة الآرية»» فتقول: 
إن Le,‏ عظيمًا مثل بولس لا يمكن أن يكون يهوديًا مائة في المائةء ولذلك لا بد أن نكتشف 
بالبحث أن أباه كان يهوديّاء وأن أمّه كانت إغريقية. 

ويقول فالتمان Waltmann‏ عن يسوع السیح. لا يوجد أدنى دليل على أنه كان 
سليل أسرة يهودية» ولا يوجد شك في أن سكان منطقة الجليل كانت فيهم نسبة من 
الدماء الآرية: وأكثر من هذاء فان «آرية» المسيح واضحة في رسالته». ويضيف القول: إن 
«يوسف لم يكن أباه؛ لأنه لم يكن للمسيح آب». وعلى الرغم من هذه المزاعم عن «آرية» 
المسيح» وبولسء كفت النازية الهتلرية عن الإشارة إلى ذلك حينما وقع الصدام بين النازية, 
والكنيسة. 

ويظهر تقديس الجنس التيوتوني في أقصى درجات السخف في أبحاث فالتمان 
الخرافية حينما يؤكد - بناء على خيالات لغوية - الأصل الألماني لكثير من مشاهير 


۲ القاندال Vandal‏ قبائل آلانية هاجرت إلى جنوب فرنسا وإسبانيا وشمال إفريقيا قبل دخول المسيحية 
روما. (المترجم) 


¿A 


خرافة الجنس الآريء أو تفوق العناصر النوردية 


الرجال في عصر النهضة. قائلا: إن أسماء هؤلاء المشاهير أصلها SUN‏ ثم خرفت» ومن 
أمثلة هذا التخريف الأسماء التالية: جوتو أصلها الألماني يوتوء ودانتي اليجيري أصلها 
الألماني آجلرء وفنشي آصلها الألاني فينكهء وتاسو أصلها الألماني داسه» وبوناروتي مايكل 
آنجلو أصلها الألاني بوروت. وفيلسكيز أصلها SUI‏ فیلاهیزه. وموریللو أصلها مورلء 
ودیدرو أصلها تيتروه ... إلخ. 


مذهب الأنثروبولوجيا الاجتماعية والانتخاب الاجتماعي 


وهذه المدرسة الفكرية (All‏ قدم لها لابوج (a NA) G. Vacher de Lapouge‏ في فرنسا 
وأمون Otto Ammon‏ )21144( في LOU!‏ عبارة عن نوع جديد من Gade‏ «الحتم 
الجنسي»» مبني على سس دراسة إحصائية طريفة في حد ذاتهاء ولكن نتائجها فسرت بما 
یطابق الاعتقاد السائد الخاص «بتفوق الجنس الأشقر ذي الرأس الطویل». فقد اعتقد 
دي لابوج. بعد دراسته لجماجم القرنین السابع عشرء والثامن phe‏ في موتبیلیه» أن في 
إمكانه أن يؤكد أن آفراد الطبقات الاجتماعية الراقية کانوا یتمیزون بجماجم ذات نسبة 
رأسية واطية عن بقية الطبقات الأخرىء» التي تميزت برس عریض, ویمکننا هنا أن نوجز 
بعض نتافم آبحاثه ق النقط ll‏ 


(۱) في الدول التي يحدث فیها اختلاط» وتزاوج بين الأجناس تتزاید الثروة بنسبة 
عکسية امع النسبة الرأسية. وبعبارة آخری: فان الأقراد الذین یتمیزون بنسبة رأسية 
منخفضة (رأس طویل) آغنی من ذوي الرءوس العريضة ذات النسبة الرأسية العالية. 

(Y)‏ السواد الأعظم من سکان Gall‏ یتصفون برس طویل, على حين تتصف الأغلبية 
العظمی من سکان الریف برس عریض. 

(Y)‏ لحياة Gull‏ آثر معين في الاختیار الاجتماعي يُلائم الأفراد ذوي الرءوس العريضة. 

)٤(‏ هناك اتجاه كبير إلى تأكيد وجود صفة الرأس الطویل بين الطبقات الراقية 
بخلاف الطبقات المنحطة» والتنافس للوصول إلى مراکز اجتماعية عالية يؤدي إلى استبعاد 
ذوي agil‏ العريضة الذي Bale ¿gue‏ کعمال, وأجواء: 

)0( منذ عصور ما قبل التاریخ. لُوحظ زيادة مضطردة في النسبة الرأسيةء أي: زيادة 
aj‏ اف ll‏ و مرها فتاه Je‏ هذا li‏ کی لایخ ¿pt JE Ss‏ 
الطویل الرأس»» وبالتالي يسود العالم عصر مظلم طویل. 


1۹ 


خرافات عن الأجناس 


وقد بُنيت الافتراضات السابقة كلها على ساس ما يسمى «قانون آمون» الذي يؤكد 
کر ذوي الرءُوس الطويلة في «all‏ و«تفوقهم» على ذوي الرءُوس العريضة. 

وقد انتهت أبحاث كل من ليقي (YAVY) Levi‏ في إيطالياء وأولوريز 010۲1 في إسبانيا 
وبیدو Beddoe‏ (۱۹۰۵) في إنجلتراء وهوزيه )11١7( Housé‏ في بلجيكاء إلى إثبات 
خطأء وإفلاس قانون آمون. والاستنتاجات المستعجلة التي نادى بها أنصار هذا القانونء 
ولا شك في صحة الإحصائيات التي أخذت في ds‏ وشمال إيطاليا بين الطلبة. والتي 
cal‏ آنهم طوال الروس )+ مع العلم ¿e‏ الطلبة یمظون الطبقة الاجتماعية الراقیة).۲ 
ومع ذلك فان الاحصائیات آثبتت عکس هذه الحالة تمامّا في جنوب إيطالياء ومن الغریب 
أن أصحاب مذهب الأكرويوسوسيولوجيا یعترفون «بانحطاط» عنصر البحر الأبيض 
ذي الرأس الطويل بالقارنة مع العنصر الألبي ذي الرأس العريض. وفي الوقت نفسه 

كان يجب علیهم. تمشيًا مع نظريتهم» قبول الجنس الزنجي - وهو أكثر أجناس العالم 

اتصافًا بطول الرأس la‏ 

وماك es Ae‏ قازر لنظطرية ال انو "اليل a8 A‏ 2 
عن اتصاف كثير من المفكرينء والمثقفين بالرأس العريض ولون البشرة المائل إلى السمرةء 
ويحاول أمون تفسيرهاء فيقول: إن «الاختلاط بالقليل من دم ذوي الرءوس العريضة 
عملية رابحة؛ لأن ذلك يلطف من الحماس المتزايد عند الاریین. ويسبغ عليهم صفتي 
الضين ان tall A‏ دوق AA‏ وا عاملان سا عذا ere Mes‏ 
صلاحيتهم للبحوث العلمية»» ويمضي فيقول: «وفي بعض الحالات نجد أفرادًا من النوع 
الألاني الحقيقي من حيث بياض البشرة. وشقرة العینین. والشعرء ولكنهم ذوو رء‌وس 
dane‏ ومن ثم فهم من الناحية النفسية يرتبطون بالجنس عريض الرآس». ثم يقول: 
«إن شكل الرأس هو العامل الحاسم في الموضوع كله؛ لأن الشكل يحدد شكل <All‏ وبالتالي 
النوع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد». وقد بلغ التطرف أشده في زعم دي لابوج ob‏ الرأس 
العريض لدليل دامغ على عدم قدرة الأفراد الذين يتميزون به على رفع مستواهم فوق 
مستوى البربرية, والهمجية!» 

وقد أثبتت الأبحاث الاحصائية. بما فيها أبحاث دي لابوج وأمون أن هناك ميلا FS‏ 
إلى الرأس العريض بين المثقفينء والفکرین» ولون البشرة الأسمرء والمائل إلى السمرة بين 


۳ الفقراء غالبًا لا يواصلون الدراسة إلا في حالات نادرة. (المترجم) 
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من يسمون بالطبقات الراقية» وهذه النتائج تتعارض تعارضا شديدًا مع نظريات yd‏ 
فوصف هؤلاء المثقفين بأنهم أصحاب «رأس عريض خداع». إنه Sd‏ وصف «Jas‏ 
ولكنه lia‏ خال كل الخلو من أي معنى أنثروبولوجي! 

والحقيقة أنه لو آجریت دراسات آنثروبولوجية طبيعية على المثقفين» والفکرین في 
دول مختلفة. لأظهرت النتائج مدّی Mila‏ من ارتباطات صفات آنثروبولوجية تعزى الآن 
إلى الشعوب التی تسمی بالشعوب البدائية. 

واننا لنری الآن — بوضوح تام - أن الادة التى قدمها لنا أصحابٌ الذهب 
الأنثروبوسوسيولوجي مادة متناقضة متعارضة. ولا تثبت Gab‏ فیما یختص بالادعاء 
الکاذب «بتفوق طوال الرء‌وس 1553 وثقافة». كذلك لم یتمکنوا من SLE!‏ ما زعموه 
عن وجود آثر معين لحياة Gall‏ على الاختیار الاجتماعي يؤثر في القادمین إلى المدينة 
ویعمل حسب قانون آساسه شکل الرأسء كذلك كان زعمهم بوجود نسبة كبيرة من طوال 
الرءوس في الطبقات الاجتماعية الراقية Klas Jl‏ من مزاعمهم السابقة. 

لقد اعتنق الذهب الانثروبوسوسيولوجي نظرية تفوق العنصر الأشقر طویل الرأس, 
ودعا all‏ والحقيقة أن كل ما عمله هذا الذهب هو تدعیم وتعزیز الغرور الجنسي Lad‏ 
یسمی: «بالجنس الآري»» والعمل على زيادة gall‏ العدوانية للعنصر التیوتوني» وتقوية 
النعرة التطرفة للحركة الألمانية؛ بایهامها — gb — Gas‏ لهذه النعرة Lil‏ آخلاقية. 
النظرية الارية كما قدمتها النازية والفاسية 
إن تحول النظرية الارية إلى نظرية وطنية في GLUES‏ تشامبرلین» وقالتمان» ووتیودور 
بيشه «Theodor Pesche‏ وکارل بنشا Karl Penca‏ ورتشارد فاجنر. قد وجد آنصارا 
مخلصين لعبوا دور الدعاةء والحواريين فمَکُنوا لنظرية تفوق الاریین» أو «التيوتون» في 
ألمانياء وفي سنة ۱۸۹۶ تحول الاعتقاد بالتفوق الذي God‏ به الله ألمانيا وحدها إلى ما يُشبه 
العقيدة الدينية بانشاء المؤسسة التى غرفت awh‏ «اتحاد جوبینو» في مدينة فريبورج» 
وقد رس الوسسة شیمان L. Schemann‏ وبذلك تم Gadl‏ «نقاوة الجنس» و«تفوّق 
الجنس» أن يتبوأ الکان الأعظم في ألمانيا آکثر من أي دولة آخری. 

وتطورت الأمون ق آلانیا إل of‏ آصبمت هذه النظرية Gade‏ زاد خطؤة بان الحرب 
العالية الأولى. وکان قادة آلانیا پُثبرون الحماس الحموم للدفاع عن الحضارة التيوتونية, 
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خرافات عن الأجناس 


ویدغون الشعب ال تقر هذه الحضارة مين الان Jay‏ حضارة» ق آوربا. dy‏ هذا 
الوقت كان زعماء الدول الأخرى» يؤكدون أن GUM‏ الشقر» لیسوا من أصل اون 
إنما آصلهم آسيوي ينحدر من سلالة الهون, وآنهم تنقصهم الحضارة الحقيقية» ولیست 
عندهم آدنی فكرة عن معنی dy yall‏ ومفهوم الديیمقراطية. وآنهم بذلك یستحقون الفناء 
والايادة عن آخرهم. 
وبهذه الناسبة فقد حُكيت نكتة تاريخية لطيفة تُدلل على عدم وجود ما Gas‏ 
بالجنس «الآري»» أو «النوردي». ولا بأس من ذکرها هناء فقبل سنة ۱۹۱۶ طلب غلیوم 
الثاني» إمبراطور LOU!‏ رسم خريطة جنسية توضح مدی انتشار الجنس «الاري» في 
es‏ وبعد أن استکمل الباحئون العلومات» والاحصائیات اللازمة. لم یتمکنوا من رسم 
الخريطة الطلوبة؛ GY‏ اتضح أن کل آلانیا عبارة عن خليط شدید من الأجناس الفرعية 
المختلفة» وفي مناطق مختلفة. مثل إقليم بادن في جنوب غرب آلانیاء لم یوجد )$3 مطلقًا 
للعنصر الآريء أو النوردي. 
ولم يكن للفترة التي مضت بين الحربین الأولى والثانية (۱۹۳۹-۱۹۱۹). أي آثر 
@ تین A AA Go SUNN‏ الست هة 
وعلی الأخص آغراض النازية. والفاشية» وقد تطرف رایمر Reimer‏ .1 .1 في كتابه آلانیا 
الجرمانية Ein Pangermanisches Deutschland‏ فاقترح انشاء نظام Sib‏ قائم على 
آساس نسبة pally‏ الجرماني»» وهذه الطبقات هي: ۱ 
)1( طبقة Lale‏ تظهر gad‏ الدماء النقية الالانية» تمثل «التیوتونیین الثالیین». وتتمتع 
بكل المیزات السياسية والاجتماعیة. 
(Y)‏ طبقة متوسطة تظهر فیها بعض الدماء الالانية. ویکون لها حقوق وامتیازات 
محد ودة. 
(Y)‏ طبقة غير GUY‏ وهذه تخْرّم کل الحقوق السياسية. ویجب إبادتهم عن طريق 
تعمقیمهم بحیث لا یتوالدون. وذلك لتأمين الدولة. وضمان استمرار الدنية الألمانية. 
وقد وصف آحد آصحاب النظرية الهتلرية الجنسية. ويدعي «ف. ك. جنتر» 
k. Giintber‏ ۳۰ الجنس الألبى» فقال: «إنه من الناحية النفسية oy‏ یکون صاحب 
کوخ وحديقة صغيرة. دى عقل مشوش التفکیر» «وان Al AM‏ ستتحول إلى مخلوق 
ضئيل» ذابل. يشيخ وسط alle‏ متدهور Gud‏ الأفق» ويمضي هذا الکاتب في اتهامه 
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خرافة الجنس الآريء أو تفوق العناصر النوردية 


للألبيينء فيقول: «إنهم من صغار المجرمين» وصغار الحتالین» ولصوص آذلاء» وفاسدون 
جنسيًا» آما الجنس النوردي فهم «آقدر على الجرائم النبيلة»» وعلى أية حال فهناك من 
المتعصبين لنظرية الجنس من هم أكثر وحشية وضراوة من ¿is‏ فقد ذكر جاوخ Gauch‏ 
في ols‏ سس جديدة لمباحث الأجناس Nene Grundlagen der Rassen Forschung‏ 
عام ۰۱۹۳۳ أن الاختلافات التشريحية» والهستولوجية (الشعر والعظام والأسنان والجلد) 
بين الانسان» والحيوان أقل مما هي عليه بين الجنس النوردي وبقية أجناس العالم. 
فالنورديون وحدهم هم الذين يمتلكون القدرة على الحديث بلهجة صحيحة: وهم وحدهم 
القادرون على الوقوف في الوضع الصحيح ... إلخ. ويختتم جاوخ كلامه Gels‏ إلى إقامة 
خط فاصل بين النورديين وعالم الحيوان. ويضم عالم الحيوان - في نظر جاوخ - بقية 
أجناس البشر. 

وقد كتب هتلر نفسه في کتابه «كفاحى» (5؟19١)‏ في مسألة تفوق «¿UY‏ فقال: 
AN‏ مك مخ A AA‏ ا 
الشعوب المنحطة فإن النتيجة كانت بلا نزاع دمارًا على الأجناس المتحضرة. ففي الولايات 
التحدة الأمريكية — حيث توجد غالبيةٌ كبرى من الشعب أصلها ألماني لم يحدث داخلها 
إلا اختلاط ضئیل مع sisas‏ منحطة تنتهى إلى الأجناس الملونة — نجد السكان 
والمدنية على النقيض ما نجده في أمريكا الوسطى والجنوبية. وذلك يرجع إلى أن الأغلب 
al‏ من المهاجرين قد اختلطوا بالأهالي الأصليين ...» وقي موضع آخر من نفس الكتاب 
يقول هتلر: «إن الألماني الذي حافظ على نقاوته الجنسية من الاختلاط قد آصبح سيد 
القارة الأمريكيةء وسيظل دامّا سيدها ما لم یرد بنفسه موارد التهلكة بأن يختلط بغيره 
من الدماء»» وبعبارة eS]‏ وحسب نظرية الجنس AU‏ فان سکان آمریکااللاتينية 
مُساقون حتمّا إلى تدهور بيولوجي لا خلاص die‏ ومن ثم فسیعیشون Logs‏ تحت حکم 
الآريين» أو الجنس «SUM‏ وإزاء هذه الآراء لا آری ما یوجب التعلیق. 

وقد سبق أن ناقشنا في الفصل السابق آن الفاشية الايطالية لم تقتصر فقط de‏ 
إعلانها مناهضة السامية. وعداوة اليهودية» بل آعلنت أن العنصرية النوردية هی أساس 
الوحدة القومية. وأساس التحالف السيامي, والاقتضادي مخ النازية. ۱ 

ولا تخلو آمریکا من وجود نظریات عنصرية فیهاء ولا GUS‏ متعصبین مثل مادیسون 
جرانت Madison Grant‏ في كتابه نهاية الجنس العظیم Passing at the Great Race‏ 
عام ۰۱۹۱۲ وكلنتون ستودارد Clinton 8. Stoddard‏ في GES‏ «تراث أمريكا الجنسي 
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خرافات عن الأجناس 


Lothrop Stoddard سنة ۰۱۹۰۲۲ ولوثروب ستودارد‎ «American's Race Heritage 
وكتابه تهديد الرجل‎ «The Revolt against Civilization في كتابه «الثورة ضد المدنية‎ 
سنة ۱۹۲۲. وفي الكتاب الأخير يدعو الكاتب‎ The Menace of the Under man bail 
إلى غرس تنمية مستوى «التفوق النوردي» في عبارات كالعبارات الآتية: «إن نسبة الدم‎ 
صادق لقوتها في الخرب» ومكانتها في المدنية»: «لقد‎ Glide 54 النوردي في كل أمّة‎ 
تضاءل النصر النوردي في فرنساء ومعه تضاءلت قوة فرنسا»» «إن خرافات الاسبان.‎ 
وقلة ذكائهم في الوقت الحاضر هو نتيجة لاحتلال الأجناس الألبية» والبحر المتوسط محل‎ 

الجنس النوردي ...» 


النوع «الأنجلوساكسوني» المزعوم 


إن وحدة الصفات الجسدية الزعومة للجنس الأنجلوساكسوني شيء ¿Sos‏ تنفيذه على 
الفور. فاا كان سكان آمریکا الشمالية سلالة مباشرة لا یسمی ¿UI‏ الحجاج Pilgrim‏ 
75 وإذا كان في الامکان القول Gl‏ إنجلترا في ذلك الوقت كانت تتألف من عنصر 
أنجلوساكسونى فقط GE‏ ایجاد أساس لنقاوة هذا الجنس. فقد قيل: إن «الغزاة 
التيوتون قد أبادوا السكان الأصليين لإنجلترا عن آخرهم في مذبحة عامة عظیمة»» ورغم 
ذلك فالحقيقةٌ الواقعة أن shall‏ التيوتون لم يكونوا أكثر من pate‏ جديد أضيف إلى 
الخليط الكبير من الأجناس التي كانت تسكن الجزائر البريطانية. وهؤلاء التيوتون كانوا 
ls Los pas Ll ea‏ 

Lads‏ يختص بالولايات المتحدة الأمريكية فإنه ليس AS‏ شك في أن المستوطنين 
الأصليين في مقطاعات نيوإنجلند كانوا من طبقات مختلفة من المجتمع الإنجليزيء وبالتالي 
فإن هؤلاء المستوطنين كانوا يمثلون اختلافات جنسية كبيرة Lad‏ بینهم» ويتضح من 
قياسات القامة» والنسبة الرأسية أن هناك اختلافات كثيرة بين الشعب الإنجليزي» وقد 
ثبت بارسون Parson‏ عام ۱۹۲۰ بمنهجه الإحصائي أنه بینما Y‏ تزيد نسبة الارتباط 
بين العیون السوداء والشعر الأسود أو اليُنى عن ۲۵ في المائةء فإن نسبة العیون الفاتحة 
اللون وارتباطها بالشعر الاشقر لم تزد عن ۲۰ E‏ الافة, ون Ast‏ الظاهر LL)‏ ببعض 
هي العیون الفاتحة والشعر الداکن» مع وجود آفراد ذوي شعر آشقر وعیون داکنة. 
والحقيقة أنه لا يوجد دليلٌ يُمكن العثور عليه في بریطانیا — وبالتالي في الولایات التحدة 
- يؤيد ويبرر وجود الجنس الأنجلوساكسوني GIS‏ من الدولتين. 
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خرافة الجنس الآريء أو تفوق العناصر النوردية 
النظرية الكلتية CELTICISM‏ 


إن الكلتية ليست إلا نوكًا من أنواع النظرية الآرية» وهی إحدى ثمرات النزعات الوطنية 
di ball‏ تطورت في فرنسا بعد الحرب السبعينية (۱۸۷۰)» وتقکد هذه النظرية أن 
الجنس الكلتي وحده هو الذي يقطن فرنسا. ويُعزى إلى هذا الجنس صفات جسدية, 
ونفسية تجعل منه Lika‏ «متفوقا» عن بقية الأجناس البيضاء. ففي الوقت الذي عزا 
فيه جوبینو» ولابوج» وأمون وتشامبرلین» وفالتمان» وغيرهم عبقرية فرنسا الخالقة إلى 
العنصر الآريء أو التیوتونی» نادت الكلتية بأدلة أخرى على «تفوق الكلت الجنسي.» 

وقد كتب كاترفاج de Quatrefages‏ ۸ في کتابه «الجنس البروسی La Race‏ 
«Prussienne‏ عام ۱۸۷۲ ما يؤيد أن البروسيين انحدروا من سلالة تختلف Lala‏ عن 
السلالة التي انحدر منها الفرنسيون. واختتم فقال: Yo‏ يوجد هناك ما يمكن أن يُوصف 
aL‏ آري عند البروسیین»» وقي سنة ۱۸۷۱ أكد بروکا Broca‏ أن فرنسا كانت ai‏ من 
الغال (ألبيين) ذوي الرءوس العريضة. وأن هذا العنصر متفوق على الألان (النورديين) 
ذوي Gaye stl‏ الطويلة. وكان إيزاك تيلر le Isaac Tylor‏ آخر أكد أن الكلتيين كانوا 
Lids‏ طويلَ القامة عريض الرأسء وأنهم كانوا يمثلون العنصر الآري pases‏ وذلك في 
كتابه «أصل الآريين «The Origin of the Aryans‏ عام ۱۸۹۰م. 

إن غموض المصطلحات الستعملة» والخلط. والارتباك فيما يختص بالصفات 
الحسدية فد sal‏ خا قامت مهاو al‏ الاک ركلف » رغال فن 
تحدث فيدنى Joseph Wideny‏ سنة ۱۹۰۷ عن نوعين من الكلت؛ الأول طويل القامةء 
أشقرء طويل الرآس (مثل الأسکتلندیین الذين بسکنون الجبال, وسكان آیرلندا الشمالية), 
والثاني قصير القامةء داكن البشرة. عریض الرأس (مثل سکان آیرلندا الجنوبية)» وهو 
sites‏ أن العنصر الأول هو الکلتی الأصليء بینما الثاني سلالةٌ عنصر آخر قدیم مغلوب 
على آمره. اتخذ فقط اللغة الكلتية. ورغمّا عن كل هذا فان الکاتب يستمر في کتابته 
فيقول: «إن الكلتي لم يحافظ مطلقًا على نقاوة دمائه»» Gb‏ نزعة الكلتي الدائمة إلى 
الاختلاط قد انتهت بتحطيم جنسه»» ويزعم فیدنی أن الکلتی الأشقر ذا الرأس الطويل 
هو العنصر السائد في فرنساء وفي فرنساء على أية Sle‏ هناك Uys‏ إلى الخلط في التعريف 
بين الكلتي والألبي ذي الرأس العريض والقامة المتوسطة والبشرة المتوسطة بين الأشقر 
والداكن. 
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خرافات عن الأجناس 


وقد اعتبرث بعض مذاهب الفكر في فرنسا أن سكان الدولة هم الكلت» واعتقدت 
مذاهبٍ أخرى أنهم من SLA!‏ ولا يوجد اتفاق بين علماء فرنسا على من هو الجنس الذي 
سكن فرنساء ولا ما إذا كان كلا الجنسين في الحقيقة جنسًا واحذاء ومن ثم فإن بعض 
الباحثين يقولون: إن الاصطلاح «كلت» ليس إلا عبارة عن اصطلاح تاريخيّ لا قيمة له 
علمیّه قد استعمل لتحديد GEL‏ كانوا يتكلمون da lio OLS‏ ولهم صفات جسدية 
مختلفة فيما agin‏ اختلافًا tas‏ هذا من القصير القامة الداكن البشرة عريض الرأس» 
إلى متوسطي الرء‌وس طويلي القامة نسبياء وينتهي إلى الطويل القامة الأشقر ذي الرأس 
الطویل» ومع ذلك فإن كل هذه الملاحظات الصحيحة ليس لها أثر SÓ‏ على العقليةء 
والكفاءة الذهنية التي يتضمنها معنى النظرية العنصرية. 

ومهما كان شکل النوع AISI‏ فإنه لا else‏ في أنه بين سنة ١٠٠٠ق.م‏ (نهاية العصر 
الحجري الحديث في فرنسا)ء وبين هجرات التيوتون في القرن الخامس الميلادي لم يكن 
يُعرف إلا النزر اليسير عما كان يحدث في أوربا الغربية. ويكاد يبدو من الحقق أنه كانت 
هناك سلسلةٌ من هجرات العنصر الألبي ذي الرأس العریض, أو هجرات كانت فيها نسبةٌ 
هذا الکن كدير > ld Li salis is‏ 
الأوربية الثلاثة الرئيسية. إلى جانب أية مجموعة باقية من الأجناس القديمة التي كانت 
تعيش في العصور الحجرية القديمةء والأجناس الثلاثة هي: ۱ 


(۱) جنس البحر التوسط كان يمثل السکان الأصليين في جنوب فرنساء حيث لا تزال 
له السيادة العددية. 

(Y)‏ الجنس الألبي الذي زحف إلى الشمال الغربي» ویکون الآن الجنس السائد في 
مقاطعات سافوي Grisly‏ وبريتاني. 

(Y)‏ الاجناس البلطية (النورمان والتیوتون والساکسون والفرانك والبورجاندیین)» 
وکلهم کانوا من آصول كثيرة الاختلاط وانتشروا في فرنسا من الشمال إلى الجنوب» 
وأعطى آحدهم اسمه (الفرانك) للأقليم (فأصبح یسمی فرنسا)» وحتی الآن فان العنصر 
«الجرماني» ما زال سائدّا في مناطق واسعة في شمال فرنسا. 


اما فا la aaa aa o‏ 
وطول القامة؛ فإنه يصبح واضحًا أن سكان فرنسا من الناحية الجسدية كانء وما زالء 
شديد التنوع في صفاته بشكل مدهش. 
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خرافة الجنس الآريء أو تفوق العناصر النوردية 
نقد ورفض هذه النظريات 


إن الخطأ الجوهري في نظريات الآرية» أو النوردية» أو Gi‏ شكل آخرّ من الأشكال التي 
اتخژتها هی ذلك الخلط بين الأمكان col My‏ ومو فل شیوغه وانقشارة dace‏ کل الیعد 
عن الصفة العلمية؛ فإن اصطلاح «الجنس» يُستعمل دون e‏ اكتراث كاصطلاح معادل 
للفظ «اللغة»» و«الأمة». ۲ 

وقد سبقت الإشارة إلى أن اصطلاح «الجنس» له مدلولٌ بيولوجي بحتء ورغمًا عن 
ذلك فإن عبارة «الجنس اللاتيني»» وهالجنس السلافي»» و«الجنس الألاني»» وبخاصة 
«الجنس الآري» تُستعمل على الإطلاق» ويترتب على شيوع استعمالها على هذا النحو أن 
يقع الناس في خطأ جسيم؛ Sf‏ يعدون كل مجموعة إنسانية متفقة في اللغة متفقة أيضًا 
في الصفات الأنثروبولوجية. وفي عام ۱۹۰۰ كتب هافيت :Havet‏ «أن اللغةء والجنس 
مفهومان مختلفان اختلاقا L2G‏ ويجب ألا يُستعمل أي مصطلح أنثروبولوجي في مناقشة 
¿UL PLA‏ وعذلك مضي تج leal‏ الخاضة Bol‏ الاخویه Al‏ 
الدراسات الأنثرويولوجية. 

وقد ¿SÍ‏ ماكس مويلر Max Milller‏ الذي كان من آول من استخدم - في عام 
bal - ١‏ الجنس الآريء ae Gi‏ بيولوجي لهذا اللفظء وأكد مرات عديدةً أن 
مقومات هذا الجنس الآري ليست إلا مقومات لغوية فقط. وقد كتب مويلر في ذلك المعنى 
فقال: «من رأيي أن أي عالم إثنولوجي يتكلم عن الجنس الآريء أو الدم الآري» والعيون 
de‏ والشعر الآري يخطئ LS Led‏ يخطئ alle‏ اللغة الذي يتكلم عن قاموس هندي 
طويل الرأس» أو عريض الرأس.» ومع ذلك فقد شاع استعمال اصطلاح «الجنس الآري» 
شيوعًا عظیمّاء لدرجة أنه لم يكن لتحفظات مويلر نفسه ولا لآراء هافت. AG‏ عملي 
يكبح جماح الفكرة. 

وحقيقة أن هناك مجموعة أو أسرة من اللغات المتقارية تسمى مجموعة اللغات 
«الهندو-أوربية»» أو «الآرية»» واللغة تنتشر وتنقل من شعب إلى آخر بواسطة عوامل 
الهجرة. أو الغزو» أو التبادل التجاري» دون أن يعني ذلك SLAB‏ اللغوي ضرورةً انتماء 
من يتكلمون بها إلى heel‏ بيولوجي aly‏ أي: دون أن يُشترط أن يكونوا من جنس 
بيولوجي واحد. 

وأحسن الأمثلة على هذا القول هو ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية» فسكان 
هذه الدولة يبلغون حوالي ١٠٠١‏ مليون نسمة» وهم لم يتكونوا من جنس واحد. بل 
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pale‏ في تكوينهم جمعٌ عديدٌ من الأجناس من مختلف olin‏ العالم. وعلی الرغم من 
أن الأصول الرتيسية لهؤلاء السكان تتراوح بين العنصر النوردي الطويل القامة الطويل 
الرآس الأشقره وعناصر شرق أوريا القصار القامة ذوي all‏ ومن العريضة اوا والشعر 
الأشقرء إلى ذوي الرءوس الطويلة. والبشرة السمراء والقامة الطويلة من سکان البحر 
التوسط والمحيط الأطلسي فإن كل السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية. as‏ خرى: في 
الولايات المتحدة الأمريكية Suc‏ من العناصر ذات الصفات الجسدية المختلفة تتكلم كلها 
لغةّ موجودة. هذا إذا لم نأخذ في الاعتبار أولئك الذين يتكلمون الإنجليزية من الزنوج 
والهنود الحمر والصينيين. 

وبعبارة آخری یمکن القول: إن أ مه واجدة قد 3 9 من أكثر من جنس We‏ 
كما نجد العكس بحيث تتفرق Ulsa‏ واحدة متشابهة إلى ds due‏ 
أمريكا الشمالية يُشابهون سكان الدانمارك والسويد أكثر من تشابههم مع سكان جنوب 
ألمانيا. وسكان جنوب ألمانيا يتشابهون جنسيًا مع بعض سكان فرنساء وتشيكوسلوفاكياء 
ویوجوسلافیا. فکیف نت 1 الكلام عن «الجنس الألاني»» أو «الجنس الاري». أو 
«الجنس الأنجلو-ساكسوني؟» إن التعمیمات التي حدثت عن الجنس (¿Al‏ وتفوقه مبنية 
أساسًا على مقدمات تفتقر إلى کل المقومات الموضوعية. وبذلك فهي ls‏ 
ney‏ علمية. 

إن عدم التناشب يزداد ضخامة إذا عالجنا الموضوع من ناحية الصفات الجسدية» 
فقد قامت Glas)‏ عن تكوين الجماجم وغيرها من الصفات الجسدية للأفراد أو الجموعات؛ 
التي زعموا أنها تمثل — بحق - الآريين» والتیوتون. والاّنجلوساکسون, والكلتيين. 

ودلت النتائج على اختلافات كبيرةء سواء في الأزمنة القديمة» أو ES]‏ الحالية. 

ا ا betas‏ 
الرأس منذ آقدم العصور. وقد وضح من أبحاث فون هولدر Von Holder‏ ليساور 
6۲ فبرخوف Virchow‏ فیما بين ۰ و۱۸۸۰ أن السكان القدامى لإقليم اليحر 
البلطي کانوا غير متجانسین Luin‏ وکانت agin‏ نسبةٌ كبيرة من عريضي الرء‌وس, وفي 
عام ۱۸۸۹ آکد فیرخوف «آن الآري JEM‏ الذي زعموا وجوده لم يُكتشف حتی الآن»» 
وذهب إلى آبعد من ذلك فقال: Sh‏ عراض الر‌وس كادوا أرقى من طوال الرءٌوس» Bay‏ 
ذلك فلم يكن هذا GALS‏ لوقف تيار الاعتقاد بتفوّق «الشقر طوال الرء‌وس» الذي كا 
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SLat ¿sb‏ عميقًا في مخيلة المعتقدات العامة. 
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وعلی Gi‏ الحالات. فقد جاءت اللحظة التي بدأ فيها أصحاب أسطورة الجنس الآري 
يحسون بالتدريج أن هذا الجنس الذي أَضْفَوا عليه صفات التفوق والقوة. والسلالات 
الأخرى غير الآرية المنحطة؛ كل هذا لم يكن له Wages‏ في أوهامهم. 

وقد اعترف آمون نفسه بأنه لم يقابل مطلقًا Gall‏ عريض الرأس من النوع JN‏ 
النقي» فقال: «إن بعضهم عراض الرء‌وس شقر البشرة. وبعضهم طوال القامة» وبعضهم 
تتمثل فیهم الأنف الطويلة الضيقة. أو تتمثل فیهم صفاتٌ ما كان ینبغی أن تکون لهم.» 

غير A‏ لق :هذا E A FAA‏ روصت تس 
التیوتونی الأشقر ثم انتهی الأمر إلى أن آنکر کل القیم الخاصة بعلم القاییس 
الأنثروبولوجية Y (i ‘Anthropometry‏ تساعده de‏ تأكيد صفة التفوق في جنسه 
التيوتوني» ثم اعترف بأنه «لم يكن كل التيوتونيين القدامى عمالقة طوال الرءٌوس 
(ولكن) أي اختبار تجريبي لهؤلاء التيوتون يُظهر لنا أنهم جميعًا كانت تظهر فيهم 
الصفات الخاصة التي تبرز في الشعب الألماني من الناحيتين الجسدية. والذهنية.» 

ثم يقول مؤكدًا أن هذا الفهم الذاتي «يعلمنا أكثر مما قد نتعلمه في مق 
أنثروبولوجي.» 

وفي إحدى المرات نری تشامبرلين يتساءل: «ماذا كان شكل هذا الإنسان الآري حقا؟» 
ثم یقول: إنه لا الفلسفة. ولا الأنثروبولوجياء ولا الائنولوجیا قادرة علی Wile!‏ وصفا 
دقيقا للشعب الآري. دوا ا eal‏ «ما الذي سيّقال عن الآريين في سنة 

۰ 

ولم یتردد تشامبرلین في القول بأن «ملامح دانتي النبيلة 225 قاطعة gly‏ أصله 
تيوتوني» (وذلك برغم أن فولتمان — كما سبق القول - كان قد قال: إن دانتي نتيجة 
dia gil‏ واختلاط الم ): كذلك أصقى de‏ مارتن لوش das Leith‏ التیوتونیه: وال 
Led,‏ عن أن ملامحه مغايرة للامح دانتي» (لوثر كان طویل الرأسء وکان دانتي عریض 
الرآس)» ولکن ذلك لم يمنع تشامبرلین من القول: «بأن دانتي ولوثر LIS‏ یمثلان نوعین 
متطرفین من اللامح النبيلة لعباقرة الجنس الألماني»» ويختتم تشامبرلین حدیثه بجملة 
25155 لامعة: «إن الذي يُمكنه أن یثبت أنه SUF‏ بأعماله سیکون LAUT‏ مهما كان أصله.» 

ونظرًا لعدم التجاتّس اللحوظ في الجنس الزعوم «النوردي» أو «الآري» (وربما كان 
من أحسن الأمثلة على الفرد الذي تتمثل فيه الصفات النوردية A‏ هو أن يكون طویلا 
مثل جوبلز» وأشقر مثل هتلرء ونحیفا مثل جيرنج) فقد غضت النظرية النازية الطرف 


0% 


خرافات عن الأجناس 


عن eledl Gl‏ بيولوجي كدعامة لتبرير مذهبها الإمبريالي الذي يقوم على أساس إخضاع 
Aldo as bucal‏ 
إلى القول: «بأن في إمكان الروح النوردية أن ترتبط بجسد غير نوردي»» ون «النوردي 
يُمكن معرفته والتعرف عليه بأعماله» ولیس لطول آنفه» أو لون عينيه». وقد وردت هذه 
الأقوال في مجلة المراسلات الوطنية الاشتراكية« یونیو Nationalsozialistiche ١9575‏ 
.Korrespondenz‏ 

والنتيجة الواضحة لهذا أن النظرية العصرية — els‏ على ما جاء في الكلام السابق 
- لا تستند إلى المقاييس الطبيعية الجسدية» إلا كستار من الدخان» وللتمويه ليس إلاء ثم 
ني le‏ هذه المقاييس إذا ما أصبحت عديمة الجدوى بسبب أي ظروف من الظروف. 

ويقال عندئذ: «إن التمييز بين الأجناس الانسانية ليس شیا Gade‏ بل يجيء بالإدراك 
les‏ لأننا تميق طويقة ls) dable‏ بين الجموعات الاساضة الت تسمييا 
اناس ون ls‏ سروس ۳۵۹9 DE‏ م Vital WANE,‏ سیم 
الانتظار حتى يقدم العلم لها نظرية جنسية؛ إن على السياسة أن تسبق العلم بما لها من 
قدرة ذاتية على فهم الحقيقة الأساسية عن اختلاف دماء الشعوب. وما يترتب على ذلك 
cal ca‏ ور ی ۹ 

وهکذا نری بوضوح أن أصل النظرية العنصرية سياسيء ولیس ¿ale‏ |نها سلاح 
یستعمله الفریقان التعادیان لتبریر قتال بعضهم. وذلك على الرغم من أن هوّلاء الأعداء 
ریما کانوا متشابهین من ناحية الترکیب الجنسي» كما هي سلاح یستعمله التحالفون لكي 
یکشفوا فیما بینهم عن ssh‏ جنسية»» حتی ولو كان واضحًا آنهم ینتمون إلى آچناس 
موه وان ميل اکال sa‏ اه ار Nae‏ يون ta Cake Gill‏ 
مکوتّا من جنس دون الجنس الانسانی على أساس اختلاف لونهم عن الآريين. ولکن ذلك 
لع ds‏ عقن مالفا سیاسته bss‏ تفت عقد هده اتعالفای آن شعي 
الآنيو الأبيض في الیابان قد تزاوج واختلط كثيرًا بالجنس الأصفرء ومن ثم ele‏ الیابانیون 
الحالیون نتيجة هذا الاختلاط. وهوّلاء الیابانیون الیوم» رغم آنهم یمثلون أحد العناصر 
الصفراء «إلا آنهم یمتلکون کل الصفات الخلقية والعقلية التي للاریین. بل للشعوب 
abia‏ : 

وبناء على مثل هذه النظرية استطاع ألفريد روزنيرج Rosenberg‏ عام ۵ أن 
يعلن رسميًا أنه «يمكن الاعتماد على القادة الیابانیین من الناحية البيولوجية تمامًا كما 
لو كانوا من الألمان.» 
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sal,‏ أصابث الدکتورة روث بندیکت Ruth Benedict‏ حینما قالت: «إنه لیس هناك 
تحريفٌ أو تشوية للحقائق الأنذرويولوجية أسخف من أن تستخدمه الدعاية السياسية؛ 
تؤيدها القوة وتساندها معسكرات الاعتقال.» 
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إن وجود اختلافات خاصة من الناحيتين الجسدية والنفسية حقيقة واقعةٌ Y‏ تقبل الجدلء 
وفي كل y ais‏ وطبقة وجماعة؛ يوجد من الأفراد مَنْ هو موهوبٌ ومَنْ هو Edu‏ 
الحظ. وهذه حقيقة بيولوجية ليس لها أية استثناءات. والاختلافات المشار إليها لا ترتبط 
ENTS)‏ بالتفوق أو الانحطاط الزعومین. التي يوصّم بها هذا الشعب أو ذاك الجنس. 

ata a at OC Ee al 
من الأجناس. وال ق هذا الاعتقاد القدیم محاولة‎ ond غبرها من الي أو آحسن من‎ 
تبریر هذا «التفوق» الزعوم بواسطة الأساليب العلمية» وعلی آساس صفاتِ بيولوجية‎ 
موروثة.‎ 

إن الشعور المتزايد بعدم الرضا بين شعوب الهند. وظهور الإحساس بالجنس عند 
الزنوج» والشعور بالثقة الذاتية الذي آظهرته كل من الشعوب اليابانية والصينية, 
والأندونيسيةء کل هذا من الأدلة على أن الأجناس All‏ كانت Ao‏ بصفات الاتحطاط 
والنقص, Lead‏ مهي لیست الیوم عل استعداٍ لقبول PIS‏ الصادرة علیهم من يعض 
polis‏ الجئش dl‏ 

وتعترف الديمقراطية بوجود فروق واختلافات بين سكان العالم» ولكنها في الوقت 
ذاته ترى أن لكل الناس حقوقا متماثلة Y‏ یمکن انتزاعها. وتسعى pá EY‏ لكل الناس 
فرّصًا متكافئةٌ في النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وتقبل الدكتاتورية das‏ وجود اختلافات بين الأفراد والشعوب على أنه شيءٌ caging‏ 
ولكنها ترى أن هذه الاختلافات تعنيء وتتضمن مبدأ أن تُطيع الشعوب رغبة الجنس 
«السيد» التي يعبر عنها «الأشخاص غير العادیین»» وأهم ما يشغل بال المذهب الدكتاتوري 


خرافات عن الأجناس 


استرقاق كل من لديهم القدرة على إطاعة رغبات «الأسیاد» وإبادة كل من لا يستطيعون 
أن يندمجوا كوحدات داخل العالم الدكتاتوري. 

وقد اضطرت SL bill‏ العنصريةٌ المعاصرة أن تختفي وراء قناع epale‏ وقد جاء 
ذلك بعد أن e‏ الاكتشافات العلمية والتقدم الفنى التكنولوجى إلى تحطيم كل الخرافات 
الخاصة بالأجناس في نظر الجمهور. ومن ثم كان لا بد للنظريات العنصرية في القرن 
العشرين أن تبدو كأنها مبنيّة على 58 علمية. حتى ولو أدى ذلك. كما یری برنان 
Pernant‏ إلى إقامة هذه النظريات «على أساس أقبح الغالطات. والمتناقضات (العلمية).» 

لقد حاولت النظريات العنصرية أن تستمرء وتستغل علم الأنثروبولوجيا لخدمة 
أغراضهاء وفروع أخرى من العلوم مثل فسيولوجية pall‏ وقوانين الوراثة ... إلخ» ولكنها 
باءت بالفشل الذريع. Bs‏ سنة ۱۹۱۸ رفض الحلفاء المنتصرون اقتراحًا قدمه وفد ياباني 
إلى مؤتمر باريس عام ۱۹۱۹ يرمي إلى إدخال فقرة في ميثاق عصبة الم تنص على 
a Esa‏ لحمو PASS CAN dass e ۱۵۵ ll‏ 
بما فيها لجانها الخاصة. وقد اشترك فيها طوال الرءوسء الشقرء طوال القامة. وطوال 
الرءوس ذوو البشرة اللونة. القصار القامة» وعراض الرء‌وس من الأجناس الصفراء 
وأفراد ينتمون إلى الأجناس الزنجية» وأجناس مختلطةء ومندوبون عن dl‏ كثيرة تختلف 
كثيرًا في الحضارة والسلالة. وقد اشتركت كل هذه العناصر في وضع ميثاق حقوق الإنسان 
العالمي» ووافقت عليه في ديسمبر .١55/‏ وتنص المادة الثانية من هذا الميثاق على أن «لكل 
فرد كل الحقوق والحريات التي أعلنها الميثاق» دون تمييز GIS‏ شكل من الأشكالء مثل 
الجنس واللونء أو الانتماء إلى أحد الجنسين, أو الدین» أو المذاهب السياسية, أو غيرها من 
الآراء» أو أصل الجنسيةء أو الأصل الاجتماعي» أو من حيث الملكية والثراء أو أي وضع 
آخر.» 

وفي عام ۱۷۹۰م GS‏ بورجس Burgess‏ — بجرأة غريبة - ييرر السياسة 
الاستعمارية AGUS!‏ فقال: إن «للألان Gall‏ في ضم أي إقليم يظهر آهله الوطنيون 
(في أفريقيا وغيرها من القارات التأخرة)» أي مقاومة (للتوسع Sly (¿SUM‏ يحولوا هذا 
الإقليم إلى موظن للإنسان المتمدين.» ولا شك أن هذا المقال يوضح بجلاء كيف أن فكرة 
«التفوق» تقود صاحب النظرية العنصرية إلى أن يقبل - ودون أي اعتبار للقانون أو 
الأخلاق - مقياس القوة على أنه منبع وأصل القانون فيما يختص بمعاملة الشعوب 
«المنحطة». 
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وهناك سؤالان سيترتب على الرد عنهما خطوات واسعة نحو محو أساطير الأجناس: 
ما مقدار الاختلاف الذي يمكن حدوثه بين أفراد من نفس نوع الوراثة يعيشون في بيتات 
غير متشابهة؟ والسؤال الثاني هو: ما مبلغ الاختلافات بين أفراد يختلفون من حيث 
الوراثة» ويعيشون في إقليم» أو Bo‏ واحدة؟ 

إن الاختلافات بين الأفراد يجب أن يُنظر إليها على أنها حقائق تستوجب الفهم 
والتحليل» وليس على أنها صفات تستحق الثناء أو تستوجب اللومّ» وقد كتب الاجور 
موتون Major Moton‏ في سنة ۱۹۲۰ يقول: «إن كثيرًا من الاحتكاكات بين الأجناس» 
allt‏ بين الم أو الأقراد Sage‏ سر اف فإذا كان de ll‏ لتخصيصن 
جزء صغير من وقتهم لفهم وجهات نظر الآخرين فإنهم سوف يتحققون في حالات كثيرة 
أن الأمور ليست سيئةٌ كما یظنون». إن التعصب الجنسي قد ينشأ عن أسباب سياسية, 
أو اقتصادية. وربما نشأ عن Badd‏ تفوق, أو عُقدة نقص عن Gad‏ معين. وربما نشأ عن 
خلافات بيولوجية. أو غرائز وراثيةء أو نتيجة لترابط عدد من هذه الأسباب. By‏ كل حالة 
تسوء الأمور إلى حد كبير نتيجة الیل إلى قبول نظريات وفروض دون أن توضع موضع 
النقد والاختبار. 

لقد لعبت مذاهب التفوق الجنسي دورًا لا مثيل له في السياسات العليا للدول. فطانا 
كانت هذه المذاهب العذر الوحيدَ لتبرير القسوة والدوافع غير الإنسانية. كما خدمت 
¿agil‏ ورب الاستعماري كسبب للاستعمار» وتخدم esl‏ الامبريالي الحديث. لقد 
زادت هذه المذاهبٌ من حدة كُرْهِ الأجناس بعضها لبعضء cubes‏ بالوطنية المتطرفة إلى 
آبعاد سخيفة. وطالما ساقت العنصريةٌ الدول إلى الحروب! 

إننا لن نكسب شیتا ضد النظريات العنصرية إذا ما أقمنا عليها حدود القانونء أو 
أنشأنا قوانين Buse‏ أو فرضنا إطاعة القانون بالقوة؛ وذلك لأن مدى سريان هذه القوانين 
وتطبيقها يعتمد على مدى اعتقاد الغالبية من المواطنين بصحتهاء وإقناعهم بالحاجة إليها 
وإلى صحتها الذاتية. وإنا قد نكسب المعركة ضد العنصرية وأساطير التعصب الجنسي 
بمحاولتنا إصلاح الظروف التي استمدث منها هذه النظريات أصولها وأسبابها. 

والخوف هو آول هذه الظروف: الخوف من الحرب. الخوف من عدم الأمان 
الاقتصادي, الخوف من فقدان المركز والميزات الفردية أو الجماعية. والخوف من عوامل 
أخرى كثيرة. إن التعصب الجنسي في شكل أو آخر سيستمر في عالنا ما دام هناك شعورٌ 
بالحاجة إلى مزيد من الأمن الفردي. 


خرافات عن الأجناس 


ومن الضروري جدّا أن وضح مدى سخف الرأي الذي يصف مجموعات إنسانية 
بأكملها بأنها مجموعات «طيبة»» أو «مجموعات سيئة»» إن صنوف العلم والمعتقدات 
الديمقراطية والمشاعر الإنسانية تلتقي كلها في GLa‏ واحد لرفض Gi‏ أحكام على Gl‏ فرد 
تقوم على أساس جنسه أو لونهء آو إذا تصادف انتماؤه إلى أوضاع العبيد. 

إن النظريات العنصرية bal‏ يختلف كل الاختلاف عن قبول» أو دراسة حقيقة الجنس 
قبولا أو دراسة علمية موضوعية. وحقيقة عدم تساوي المجموعات الإنسانية الخالية أن 
النظريات العنصرية تتضمن التأكيد بأن عدم التساوي هذا هو شيء مطلق لا شروط له. 
أي: أن الأجناس بطبيعتهاء Fling‏ على الوراثة الذاتية؛ Juliol‏ متفوقة yl‏ منحطة. وأن هذا 
التفوق أو الانحطاط شيءٌ مستقل بطبعه عن الظروف الطبيعية لموطن الجنس وبيئته 
وعوامله الاجتماعية. ٠‏ 

لقد شهد نصف القرن الأخير تطورًا للوطنية المتطرفة. إن أهوال الحروب والقلق 
الذي يرجع إلى حالات السلم المسلح؛ لَهِيَّ من العوامل المهمة التي تزيد وتبقي على هذا 
النوع من الوطنية. ولا شك أن محو أساطير الأجناس عن طريق اقتناع الأفراد والجماعات 
سيكون له أثر all‏ ويخلق y)‏ حسن 1559 أكثر استعدادًا للتفاهم في العلاقات بين 
الأفراد. 


WM 
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